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عملا 


كم 


لوحيم . 


تل سند ات سمت مده 


- 


ا اممافا سا 


يفلم : اهيب 
ا 1 
وحدانت 


عرفت الفريق الاول الركن صالح مهدي عماش مؤلف الكتاب 
فتى ورعيته وعجمت عوده قبل أكثر من ربع قرن في الكلية العسكرية. 
ثم جترتبتنه وجترةنتنه معي الشدائد »رجلا» فكان حافظ اود ملتزما 
بالعية 5 ولذا للتلدء. .وهو ون ناذا وكا داري الضتفرة علفائنا 
قٍ فاق لين ععاك فى الكتبجة 
السكر ا د الغضب التاريشية الستكرية سول الماء رك العربية » كتتاب 
فقتصئلت احداثه ؛ ووقائعه »4 حول القيادة المثلى . وبطل بقتدى 
وبحتذى : كيذا الكتاب »؛ الذي ضمن المسمى ؛ بما فيه من فحوى 


ل عدي 2 ل 

؛ العرب الأول (عمرى بن العاض ) عد حقة3 
للعرب والأسلام ثلانة أقطار + هي من الوطن العربي في الصميم؛ 
(فلسطين > مصر ؛ ليبيا) . ولو سمح لنه. لضاعف العدد في وقت 
قصير . فهو احرى بالتخليد وتفصيل السيرة العسكرية . ووقائعه 
في ( دائن ) و ١‏ أجنادين ) و | اليرموك ) و (الفرما) وا بلبيس) 
و (عين شمس! وبابل المصرية (بابليون) و (الكريون) و /الاسكندرية) 
و (طرابلس الغرب ) تخلد وتظهر أزهى مجد عسكري وابهى . وقد 
بحثها المؤلف بحثا وافيا شافيا » بأسلوب عسكري رصين ؛ وفق 


ولا ريب »؛ فدا 


.. أحدث تقديرات المواقف العسكرية وواجبات الاركان . وخاض في 


الفاضيل الممارك موضحا الأشسدالستوقية ( الاسدرإديجية ) والثعيوية 
بتعابير حديثة ومفهوم حديث . واستعول التعابير العُسكربة الحديثة» 


-6- 


0 


التي لم يستعملها كاتب غيره عند البحث في تاربخنا المسكري . 


وهو الاساوب الصائب في توضيح كثير 
وتفريبها الى الاذهان مما سهاتل 0 


وفي هذه لله الى ييشكوتبيا برب افون وزاجاء عن 
التحدي الخطير لامتنا »'والشر المستطير النازل يفلسطين ؛ ادعو كل 
قتى من فشيان العراق والآمة'العربية » وكل ليث من العسسكر ب 
القوات المسلحة'» وماجد من المناضلين ؛ الى قراءة هذا الك 
وتدبر معانيه) وتتبسع خطوات القيادة والقاند فيه. 
ونحن اصحاب المآثر والأمجاد ؛ كيف كان الاجداد د 
كاتت الامجاد 4 وجنود الوقائع والامجاد ؛ وقادة الامجاد . 
وقت يتكالب.علينا امدازنا وتتداعى علينًا اللكالب والانياب وقد 
التصير والمتجد . وليس لنا من نصنز إلا" بالسواعد القوية ؛ و 
الامرة » والاذهان المتفتحة ؛ والنفوس المناضلة المٌمئة بأعداف 

حتى الرمق الآخير » كذاك الجندي القديم الذي قال وهو د 


وق 


1 


وتولي كلما جشناات' وجاشت” 
مكانكٍ تلحمدي أو تستر بحى 


وانيُ لادمو للمؤلف الفاضل والقارىء الك 


والسداد ؛ وخدمة الامة نتيجة للفائدة المتوخاة من أمثال عذه 
التي تحفظ التراث ؛ وتبعث مجد الاجداد . 


والله اللوفق الى سواء السبيل . 


لح د ل ار 


كال | ديا 


ات 


يمتاز القادة الناجحون الافذاذ الذين ارتفعوا الى قمة امجن 
العسكري والسياسي بصفات خاصة ؛ اصيحت معلومة تدرس ©» 
وبموجبها 'بنتخب القادة > ويجرى اعداد الضباط الاحداك والاعوان 
ليكونوا قاذة عقيل .. 
1 وقد عبر الجنرال الالماني (فون درغولتش) من اشهر قادة 
' الحرب العالمية الاولى عن هذه الصفات بقوله : ( أهم ميزات القائد 
أن يكون له دماغ مبدع . وان يكون عصاميا لا يتبع.ما قد عمله 
غيره . يعمل مالا يتوقعه العدو . ويتهياً له فيحطم سلاحه 
المعنوي . وان يفك دوما ني أمور المستقبل . وان يتعر ضللمعنويات 
عدوه بادراك السبق في العمل فيجعله في حيرة من أمره . 
ولا ريب انه لا يوجد فن يفوق فن'القيادة » لآن مادتها مخلوقات 

ب.حية تخضع لتأثيرات كثيرة » كالخوف والتعب والجوع والتهور 
والمرض وكل ما يوٌئر في النفس البشرية . هذا علاوة على ان مادة 
الل وبال الحرتث: هن (صبحت بافضية التمن + والففسلن ف القياتية 
بعني تدمير الاقتصاد الوظني أو ارباكه . 


ولا تنحصر معضلتها في امور مجهولة كالؤقت والمناخ وشم 
الإحوال الاخرى فقط . بل ان هناك خصما يسعى جاهدا باستمرار 
وبكل ما أوتي من قلوة وحيلة لاحباط الخطة واخفاقها . ولا يتعلق 
بعمل القائد مصير مئات الالوف من المقاتلين إلذين هم تحت امرقه 
قحسي » راقبا مفدليطة وكياق الوط الكت 


وات 
والقيادة الناجحة كانت ولا تزال العامل الحاسم في نيل الظفر ٠١‏ 
وكان لمجرد حضور ( نابليون بوئابرت ) ساحات المعارك تزداد القؤوة 
المعنوبة ورباطة جاش الجيوش المنائلة الفرنسية بما يقابل خمئين 
ألف مقاتل اضافي . وقد قال نابليون في ذلك : « ليس الرجال » انما 
الرجل الواحد'» هو الذي يتوقف عليه نجاح الجيثى » و « القائد هو 
دماغ الجيثى » وليست الجيوش الرومانية هي التي قهرت الغال انما 
قيصر ؛ ولم ترتجف ‏ روما فزعا أمام الجنود القرطاجيين انما 
ارتجفت امام هتيبال ‏ » ولم تكن الجيوش المكدونية هي التي 
اتتحمت اليتق والماى الانكبدسى ا + 
وهذا القول الذي بوٌكده هذا القائد المحنك ان لم يكن صحيحآ 
وصميم الواقع » كما تدلنا عليه 


1ت 

وكانت هذه الصفات ولا تزال تخلق القادة الابطال » فهي التي 
رنعت الفادة العرب المشهورين امثال عمرو بن العاص » وخالهد بن 
الوليد وقتيبة بن مسلم وطارق بن زياد وصلاح الدين الايوبي الى قمة 
المجد . وهي نفسها التي ذهبت بالاسكئدر المكدوني وهنيبال وتابليون 
ومولتكه وهندنبورغ ولوندورف وفون شاليفن » أمثلة يقتتندى 
بها . وهي نفسها التي خلقت من اروين رومل ورونشتات ومانشتاين 
ومونتفمري ومصطفى كمال وماليئو فسكي وروكوزفسكي وجوكوف 


وديغول قادة يشان .لهم بالبئان . 


سك 


0 
صفات القيادة الناححة 
فما هي هذه الصفات التي يجب ان نتصف بها الققائد 4 سواء 
كان عسكريا آم سياسيا ؟ 
( انتي أرى/انها تبوب وتنضوي تحت العناوين التالية ؛ - 
ة ‏ الصفات العسكرية: 
سعة الاطلاع ٠‏ 


البراعة الفسكرية + 
التماس بالقطعات ٠.‏ 


2 تحمل المسؤولية ٠‏ 
ب الصفات العقلية : 
اصالة الرأي ٠‏ 
2 الانمن تداع ٠.‏ 
ب سرعة القرار . 


ج ‏ الصفات المعنوية : 


اجا داعم 
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العب اف 
اك أقززة الهم ةا 
بي الثقة بالنقى + 

؟ ل الثيات والتوازن ٠‏ 
هوه الاخبلاص ٠.‏ 


د الصفات البدنية: 


اد 7 
؟- الصحة واللياقة البدنية . 
م« البشاشة وانفتاح الاسارير ٠‏ 


-3100- 


ل دي 


ومن يتصفح تاريخ المرب العسكري يجده زاخرا بالامئء 
من القادة البدمين . د 
ولكي يكون المثل على ذلك واضحا كل الوضوح أخترت 
القائد عثمئر" (5) بن العاص السهمي للاسباب التالية :ب 
١‏ ل انه عربي منا نفهم نفسيته جيدا وكل حركة من خركاته ؛ و 
'تصرف من تصر فاته . 
1 ب يتكلم بلغة نفهمها جيدا دونما حاجة الى نقل او ترجمة . 
0 207 بخصف بكل الصفات القيادئة: التائية المدكوؤة أملاة ‏ 
د شارك في وقالع ملت معظم الوطن السربي » في الحجارا 
وعمان وفلسطين والاردن وسورية ومصر وليبيا ليدرك شبات 
.امنا العربية في الاقطار المحيطة باضرائيل كيف كان اجدادنا 
'. .وكيف هو حالنا اليوم فتصح المقارنة ويسهل المقياس في وقتا 
0 نحن احوج ما نكون فيه الى المقارئة والمقياس . 
ب انه :لم يكن قاندًا حسكز با 'فحسستب' وانقا كان سياسيا من الطرازاً 
الاول ملاوة على كونه شاعرا اديبا وخطيبا فصيئح اللسان . 


50 


ؤلكي بكون الوضوح ناما والمثل كاملا ساتناول في هذا الكتاب 

وقد رنبته على ستة فصول حياة عمرو بن العاص منوجزا 
اريخه واساوبه وضفاته وو قالعه متابعا معاركه كافة في الحجارز 
والاردن وفلسطين وسورية ومصر وليبيا . محاولا استجلاء صفات 
الدالناجح ف سيرنه . فجعلت من ذلك الفصل الاول من الكتاب . 


ار 


العبب«ممرو» بحلاف الراو © فيثال رابث عثمرا ٠‏ فيرجى ملاحظة ذلك. 


1 ا سات 


ل الثالث : الزحف على دمشق وفتح القدس تحر بر فلسطين . 
ا الفصل الرابع فتناولت قيه وصف الزحف على مصروامتطردت في 
غاصيل الممارك التيانهت الاحتلال الروماني لهذازالمصر) العربي: وفي 
الفصل الخامس تابعنا سير الجيشى العربي في تحر ير 'قطر عربي آخر 
هو طرايلس الغرب (ليبيا) ؛ ولماذا رفضت القيادة العامة فكرة التدّدم 
في توي . 

: وحرصا منا على الصفة الوثائقية لمياحث الكتابٍ : رايتا من 
مستلزمات ذلك تزيينه بجملة من الخرائط والصور مما بفيد قى 
توضيح الاحداث والوقائع . ولم نشا ‏ في كل ذلك ان نقصر الكلاع 
على صفة المعارك والانتصارات التي حقّقها عمرو بن العاص » 
من المستحسن توشيح مضامين الكتاب بفصل بتتاول الجا 
اتشتفة كرو نتكننا (فبافا بن بلاقته واكسماوه و كب 
والرسائل المتبادلة بيته وبين الخليفة عمر بن الخطاب وجعلكئا ذلك 
الفصل الشادس منه » وبلي ذلك خاتمة الكتاب . 


واتمامآ للفائدة ؛ ولتسهيل الامر على القارىء الكريم » الخقنا 
بالكتاب فهارس تناولت اسماء الاعلام والمواقغ الجفرافية 
والبلدانية لتيسير الرجوع اليها » فان وعْقنا في عملنا فذلك حسبتا ؛ 
والله الوفق الى سواء السبيل ٠‏ 

ولاابسعني ت:وقف القهى الكتاته بالشكل اللذي: افتاه إلا" إن 
اشكر الاخوة الذين عاونوا فياخراجه وطيعه» واخص منهم الاستاذ طه 

باقر بجامعة بغداد والاستاذ سالم الآلوسي بوزارة الثقافة والاعلام 
والأسعاة حافيظ الدووي #«عسحذ ١كادستة(القفون‏ الجبياة 
' لمساعدتهم القيمة قأجازي جهودهم بالثناء العاطر والشكر الوافر . 


صالح مهدي عماش 
ملت .لكا 


القائد عمرو ابن العاص 


ه-ا٠١‎ 


الفصل الأول 
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مسر ب العشاص 


الفصل الاول 


عمرو بن العاص 
موجز حياته : 1 


هو عمرو ين العاص بن وائل بن سعيد بن مهم القرشي 
من قادة الغرب واعياتهم وزعمائهم. في الجاهلية ٠‏ 

كان والده تاجرا يتجر ببضائع اليمن والحبشة الى الام 
وتبضائع الشام الى الحجاز' واليمن. . 


وقد اختلف الرواة في مولده كما اختلقوا في سستة عندما حِطَرْتّه 
الوفاة. فمنهم من ذكر انه عا شاثنتين وستين سنة. ومنهم من قالان 
استه تسعون سنة ومنهم؛ من يؤكد انه مات وله مائة عام . وذكر 
( النووى ).انه مات وسنه سبعون سنة . وقد وجح ( بتلر ) قول 
( النووي ) على غيرة من الاقوال ٠‏ لاله لو مات في التسعين لكانت سنة 
حَينَ فتم معر اسنا وشستين سنة”بجيث تصعب عليه قيادة الجيوش 
الى ساحة النصر-» وتحمل المشاق . ولآن من غير الممكن تصوره أن 
' بمثل ذلك الدور الخطير في الحرب والسياسة في موقعة ( صفين) 
وقد افرق على التسعينن» 


5000 


على ان ماحققه ( العقاد ).ني كتابه ( عمروين العاص) هو ان 
عمره حين حضرته الوفاة كان سبعا وثمانين سنة . وعندي ان هذا 
هو الصحيح . فأن عمزو بن معد يكرب(2) الزبيدي حيئما ابلى في 
القادسيةالبلاء الحسن وبز الشباب حميةوبسالة واقداما» كانت سنه 
قد ناهزت المائة . وان ( هند نبورغ ومولتكه وفوش وجوفر وبوك 
ورونلدءتات ) قد ناهزت سنهم الستين أو تجاوزتها عند بعضهم بكثير 


, يكتب الاسم بصيقة اخرى هي «معدى كثررب»‎ )١( 


الا 


كانوا على راس القيادة بل ان شرشل كان يدير الكومئويك 
ثرافي السياسة العالبة وقد اسرف على الثمانيق + 


وقد شب عمرو ومارس التجارة مع أبيه ؛ فسافر الى اليمن 


لى الحبشة وزار . وقد اكسبته ممارسة التجارة وهذه الاسفار 
الطويلة فوائد جمة في معر قة الحوال الامم الاجتماعية ؛ مما كان له 
تأثير كبير في تثقيف عقله وسمو ا : 
ع اعد ا 

وبْعث الرسول محمد [ص) فقاوم عمرو بن العاص الدعوة 
الإملامية وطارد المهاجرين الى الحبشة اذ انتدبته قريشى لهذا الواجبو 
الخطير ثقة منها بأنه الوحيد الكفوء لهذه المهمة . وحاول اقناعم 
النجاثي ملك الحبشة بالقضاء عليهم . ثم عاد ذ فكان ممن «عتمدى 
د قيادة الجيوش . فولاه الرسؤل (صر حملة (ذات, 
السلاسل ) وذلك عندما تجمعت قضاعة إناجية المديتة ففزع الناس 
عدا عمرو بن العاص وسالم مولى ابى حذيفة . فقد الخد عمرو 
سلاحه وذهب الى المسجد واليه أشار النبي عندما خطب بالناس 
7 اللا * 

آلا كان فزعكم الى الله ورسوله » آلا فعلتم كما فعل هذان 
الرجلان المؤمنان ؟) ٠‏ 


م نا 


وبمدا وفاة الرسول (ص) وازتداد مسيلمة ادي اتصل به 
ميرو وحاول.اتنامه بالمودة الى الاسلام وحاججه وطلب منه اث 
بشرح له رابه اذ قال له عمرو ( أعرض لي ما تقول ) نذكر له مسيلمة 
رايه ودبنه الكاذب فقال له عمرو ( والثه انك لتعلم انك من الكاذيين » 
لغفب مسيلمة وتوعده , 


لم اشترك في ( حسروب الردة ) وقاوم المرتدين اذ قاد جيشا 
لناديب تضسامة في الحجال وكان قد حاربهم من قبل فهو بعر ف المنطقةم 
ا : 


لعربية ٠‏ وطاف ببلاد الشنام واجتاز البحر الاجمر, 


وبعلم صفات عدوه فتمكن من تأديبهم بسرعة . ثم سيئره أبو ب 


الصديق لفتح فلسطين قابلى في الحرب وقيادة الجيوش البلاء 


الحسن . ثم وجهه عمر بن الخطاب لفتح مصر أو على وجه ادق » كان 


هو صاحب الفكرة والاسلوب وبقي بمصر واليا ينظم امورها ؛ ثم تمكن 
من اقناع الخليفة عمر بن الخطاب بالسماح له في فتح طرابلس فكان 
دما ازاك ووكل عليه أعقبة بن.ناقع الغهرئ وعاد الى 'مضر - وَصرل 
تن ولانة مشر في .خلافةتعثمان. ولم يكن ذلك عن. ضعف ]أو شتوم 


عمل وانما كان من فعل الخليفة الضعيف تجاه القائد القوي . لم يعزله 
عمر بن الخطاب الخليفة القوي وانما عزله عثمان بن عفان وتلك لاشنك 


من سخريات القدر . بل من الامور التي تلقي ضوءا على تصر فات 
كان بن اشفان لش املاة اقوتائة وابداد عشيرته وؤوى جم القد 2 
ملدلا عنقم واليا على مضر انفياة فق 7الرشامة (عودالهاين مبعد 
01 


وعندما غزا الروم الاسكندرية.اعاده عثمان مضطراً الىولاية مصر 
كي ينقذ الاسكندرية وما ان أتم الواجب حتى عزله ثانية وأعاد أخاه في 
الرضاعة عبدالله بنابي سرح اليها. ثم عادالى ولايةمصر فيخلافة معاوبة 
ادر من قبضة الامام علي :.. وشارك بشكل جدي وأسامي 
في الصرع الدامي الناشب بين الامام ومعآؤية في الشام . فقاد الجيش 
الاموي في صفين 4 بل كان النجم اللامع في الصراع سواء في الحرب أو 
السياسة والدهاء وعاد الى مصر حتى وافاه الأجل المحتوم في عيد 
الغطر للعام الغالث والاربغين للهجرة الموافق 554 ميلادية فدفن 
بجوار المقطم من ناحية السفح عند ضريح الامام الشافعي القائم 
الآن عليه رضوان الله وضمء معاوية خزائنه الى بيت المال » واسند 
ولاية مصر الى اخيه عتبة بن ابي سفيان ٠١‏ 1 
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صفات القيادة البارزة في عمرو 


١‏ الصفات العسكرية 


5 - سعة الاطلاع : 


اد يثنا عجوو واضنب اق ابتك توؤات كان سل وضمم رحين 
:|القبائل في شتى المجالات فاطلع على أحوال التاس وطبائعهم وخصالهم 
اورغباتهم ومواطن قوتهم ونقاط ضعفهم . وتعلم الحكمة من أبيه 
العاص بن وائل ) '. والعاص هذا كان من الرجال الافذاذ في الجاهلية 
بْل ذكره القرآن الكريم ندا للرسول (ص) فعتدما توفى القاسم الابن 
الثاني للرسول (ص) قال العاص : ( ان محمدا ابتر ) أي منقطنع 
ألعقب ؛ فتألم الرسول كثيرا . فنزلت الآية الكريمة ( ان شانئك هو 
'الأبتر ) اي ان مبفضك هو المنقطع عن 'الخير . وفيه نزلت الآيات 
(ارآيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام 
المسكين ) » وفيه واصحابه ومنهم الوليد بن المفيرة والد خالد بن 
ألوليد » نزلت الآيات من سورة ‏ الكافرون ‏ ( قل يا ايها الكافرون ») 
.لا اعبد ما تعبدون 6 ولا آنتم عابدون ما أعبد © ولا انا عابد ما عبدتم » 
ولا انتم عابدون ما أعيد » لكم دينكم ولي دين ) . والماص هو الذي 


ال | نزل ديكا من جبوزة انام 1 واقلو .ةالولا عله صل . 
' ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلد تاه 
وجلا واللبسنا عليهم ما يلبسون) ٠‏ 

م 

أ وكان عمرو بن العاص من العرب"القلائل الذين بجيدون القراءة 
أوالكتابة. قهو لذلك يعد من ائقفهيم. 

: ان ممارسته التجارة مع ابيه وكثرة اسفاره قد اكسبته فوائد 
١‏ كثيرة في الاطلاع على احوال البلدان وشعوبها ومناخها ومسالكها 
.,وعوارضها مما كان له التاثير الاكبر في تثقيف عقله وسمو مداركه ولم 
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يكن صاحبنا تاجرا قحسب بل كان قائدا ماهرا وسي 
وشاعرا مجيدا حتى أصبح من ادهى دهاة العرب ان لم يكن 1ت 
جميعا . ومن ابطالهم ومن ذوي الراي فيهم . وانه قد اوتي 
الشجاعة والاقدام وحسن البلاء » وكذا العلم والمعرفة والح 
والحكمة والوفاء وثبات العزيمة والدهاء » وغير ذلك من جل 
الصفات » مالم يجتمع مثلها الا في القلْل النادر من مشناهير الرج 
وقد انعكست هذه الصفاث على صحيفة فكره قكان العربي 1١‏ 
الواسع الاطلاع . ان سعة اطلاعه هي التي جعلته ينتخب 
المعركة في اليرمو ك. ومعر فته بطبيعة الارض هي التي جعلته ب 
موضعا خلف الروم فياليرموك ويقطع عليهم طريق انسحابهم ٠.‏ وس 
الاطلاع هذه هي التي جعلته يقترح على الخليفة عمر بن الخطاب 
في تحرير مع . ولهذا كان عمرو بن العاص فريدا في عصره» ز 
بين 'قومة + وثابا من انياب العرب » وليثا من ليوثهم » ودعامة 
.أقوى دعائمهم » صادق العزيمة » قوي الحجة . 

ومن كات هده .صفاتة وعلى هله الدرجة من الثقافة وسعة 
الاطلاع © .فهو كفوء للقيام بعظائم الامور وأهل لتستم أعلى مراقب. 
القيادة » ولمئلي لا اجانب الصواب اذا قلت ان تاريخ العرت لم ير 
:مثل ( عمرو بن العاص ) قائدا - 0 


ا 
البراعة العسكرية: 

لقد كان ( عمرو بن العاص ) من ابرع القادة العسكر بين العرب 
؛ النازيخ وليس ادل؛ على ذلك من توليه حملة:( ذات السلاسل) 
عهد الرسول (ص) بالرغم من تآخره في الاسلام . وقد كان من جنده 
في هذه الوقعة زعماء قريش ومنهم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وآأبو عبيدة عامر بن الجراح .. وما أرسله الرسول (ص) الا لرد” هية 
التلمين بعد هزيمتهم في ( مؤنه ) يوم قتل قادتهم فسحيهم ‏ ( خالد 
الوليد ) الذي عابه المسلمون بقولهم ( يافئرار فررتم في سبيل الله ) 
عندي ان اختيار عمرو لهذا الواجب لأكبر دليل على أنه ابرع القادة 
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المسلمين في نظلر الرسول (ص) . والا لماذا لم يندب لهذا الامر الخطين 
خائدا ابن الوليد او سعد ابن ابي وقاص أو ابا عبيدة الجراح ٠‏ لقد 
تقدم نحو قضاعة في مسير ليلي فكان سمير ليلا' ويكمن نهارآ محاففلة 
منه على مبدا الأمن وكان عدد المسلمين في هذه المعركة قليلا فمثمهم 
من مطاردة؛العدو بعد انتصارهم وكان البرد قارصا فمنعهم من ان 
نوقدوا نارا © ختى قال ( من اوقد ازا قلافتابه فيها) © فشكوه 
الى الرسول (ص) فاستجوب الرسول (ص) عتمثرآً حول شكاوى 
الخيش © تقال غعمرؤ ( كرهت ان آذن لهم ان يوقدوا نارا فبسيرئى 
عدوهم قلتهم . وكرهت ان يتبعوه فيكون لهم مرد ) . فأعجبالرسول 
به آيما اعجاب ٠‏ 

ومن آبات براعته العسكرية انتصاره على مائة الف مقاتل مسن 
الرومان بجيشه البالغ تسعة آلاف في ( اجنادين ) في فلسطين . اذ 
عندما علم بكثرة عدد الروم لم بمهلهم حتى يهاجموه ؛ بل بادر هفو 
يهجوم خاطف بكتائب الخيالة وكانت عدته ألف فارس »؛ على مقدمة 
الروم المتكونة من عشزة آلاف مقاتل » وققل بيده القائد الروماني 
فاتهزم الروم.هزيمة منكرة . وعندما تكائر عليه الروم في اليوم التالي 
فبلغ عددهم مائة الف مقائل وهم جيش هرقل الذي اندفع كما اسلفنا 
الى فلسطين بقصد تدمير جيشن عمرو والتقدم الى العقبة ثم الى (مؤته) 
لحصر الجيوش العربية الاخرى في اليرموك وتدميرها ؛ عمد عمرو الى 
الحيلة نأوعز الى جيشه بوجوب القضاء اولا على خيول الروم 
وحيواناتهم ودوابهم كي تكون مشاتهم فرنسة لفرسان 
العرب . فحاقت بالروم هزيمة منكرة ثانية خسروا قيها خمسة عدشر 
الف مقاتل بينما كانت خسائره ماثة وثلاثين قتيلا . وني ميدان اليرموك 
كان هو البطل الذي أشار بوجوب التجمع في اليرموك . وهو الذي 
تسلل بقطعاته بن سخسوق محل الع اب واحتل موضعا 
خلف الروم على طريق انسحابهم الى بمشق وصاح ( ايها الناس 
ابشروا حصرت والله الروم » وقل ما جاء محصور بخير ) وف صفين 
كان هو القائد الفعلي الذي واجه الامام ( على بن ابي طالب ) وقد 
قاو الامام بالفن العسكري والحيل الحربية وتغلب عليه وفرق شمل 


كلاه 


جيش الامام علي ؛ وبدده .:تلك حقيقة يجب ان نذكرها كدلي بعل 
كفاءة عمرو الفذة » اذ كان أمامه علي" بما عر ف عنه من شجاعة 
ودرابة في الحروبا واصالة في الراي . وفي القتال الليلي في ( صفين| 
وجد عمرو ان الخيالة لا تنفع فترجل وطلب الى جيشه ان بترجلرا 
فاندقع نحو جيش الامام علي '(الذين ترجلوا ايضا عندما راوا عمرا 
يترجل) بهجومعاصف بالمشساة وكان هو فيمقدمة الصفوف فدار التحلا 
رهيب بالسلاح الابيض أبلى فيه الامام علي" وعمرو بلاء حسنا واديا 
دور المقاتل المثالي بالسلاح الابيض وكان عمرو بقاتل وهو ينشد:. 


وصبرنا على مواطن ضنك<2 وخطوب ثري البياض الوليدلة 
جع اع اي« 
جب التماس ب بالقطفات : 


: لقد كان”عمرو بن العاض من اكثر القادة'العرب تماسا بقطك 
وربما كان اكثرهم 'اطلاقا . وقد كآدت هذه الصغة:ان تورده موازة 
الهلكة عدة مرات . قفي (نوم العربة) حمل بنفسه وقتل قالد 
إلروم بيده . وني حصار [ اجنادين ) اجتاز الاسوار وقابل قاله 
الروم ( الاريطيون ) أو ( الارطبون ) كما يسميه العرب » على انه من 
.رسل عمرو بن العاص > وكذلك فعل مع قائد غزة . وفي الاسكندرية. 
اجتاز اسوارها في أول التحام بحاميتها حتى تضاربت الروايات بشان 
اسر الروم له . وقد كان هذا الحال طبيعيا في الجيوش العربية وقل ان 
نجد قائدا عربيا بعيدا عن التماس بقطعاته  .‏ “ 1 
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3 ا 
د تحمل المسؤولية : 


ولعل عمرو بنالعاض اكثر القادة الدرب تحملا للمسوٌولية . نهو ' 
في حملة (ذات السلاسل ) قد اصر على تحمله للمسؤولية ولم يقب 
أعطاء القيادة الى ( أبي عبيدة ) . وقال له ( انما جئت لي مدذا) . وان 
فتحه صر ليدل أكبر الدلالة على تحمله للمسبِوؤولية . نقد الأ 

: 0 5 
يذ 


على فتحها بينما كان الخليفة ( عمر ) لا يرى هذا الراي وبتهيب 
فتح مصر حتى انه كتب الى عمرو كتابا يقول فيه ان جاءك كتابي ولم 
تدخل مصر فارجع وان دخلتها فاستمر بالتقدم . وبقال ان ككتاب 
الخليفة وصله وهو لم بدخل مصر بعد . فلما دخلها قال (عمرو): 
« باقوم استمعوا ان الخليفة بأمرني بفتح مصر إن دخلتها وها انتم 
ترونني داخل مصر » . فاستمر في تقدمه. 

وأراد فقتح شمال افريقيًا والح فيذلك وفعلا تقدم على مسو وليته 
فاحتل طرابلس . ولكن الخليفة منمه من المشي في التقدم الى تونس + 

وفي اليرموك تسلل عبر الصخور البركانية شرقي درعا واحتل 


موضعا على طريق انسحاب الروم نحو دمشق . 
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؟ ‏ الصفات العقلية 


أصالةالرأي: 


وقد اشتهر هذا البطل القائد بسداد الراي في الجاهلية 
والاسلام ولاريب نهو قد 0 أ وترعرع فٍ بيت معروف في (مكة) 
وكانت ( مكة ) مركز الحاكة التجارية والادبية في شبه الجزيرة 
العربية يختلف اليها العرب من كل حدب وصوب ويأتونها ( على كل 
خامر من كل فج عميق | يتناشدون الاشعار ويتناقلون الادب والحكبة 
فتغرس هذه المظاهر الاجتماعية والادبية في نقوس اطفالها اللواهب 
النادرة والقرائح الوقادة والسجايا الكريمة والخصال السامية 
والعادات الحميدة» فتدفع بهم الى الاعمال الجليلة والغابات السامية. 


وقد.كان ( عمرو بن العاص ) احد هؤلاء الانذاذ من ذويٍ الرأي 
السديد ولعله كان اكثرهم سدادا . ولاصالة رايه-انتخبه الجاهليون 
من قريش للذهاب الى الحبشة مندوبا عنهم لاقناع ( النجاثي ) ملك , 
الحبشة بطرد السلمين الذي هاحروا اليها . واعتقد ب لخطورة هذا 
الواجب ‏ لو كان لديهم من هو أفضل من عمرو لبعثوا به . ونديبه 
الرسول (ض) الى ملبكي عمان ( جيفر وعياد ) ولدى“الجلندي 
فكاق الممعوزة الورحيد التاحم اذ سكن من اقنافهما فاسلما نيعما لم 
جح رسل الرسول الآخرون في أقناع كسرى وقيصر والنجاشي 
وا موقتس الخ ... واعتمد عليه ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
ومعاوية بن ابي سفيان في الكثير من عظائم الامور . 


ومن ابلغ الادلة على اصالة رابه اختياره موضع اليرموك ميدانا " 
للمتركة قبل وقوعها . فبعد أن تقدم (هر قل ) امبراطور الروم 
بجيوشه العظيمة لسحق الجيوش العربية شاور القواد العرب 
(عمرا) في في الامر فأشار عليهم بالتحشد والتجمع في ( الم ليرموك ) وقال 
( ليكون لهم بذلك قوة بدفعون بها العدو اذ لا يتأتى لهم النصر الا 
بالمعونة ) . وقد اقره الخليفة والقائد العام للقوات المسلحة ( ابو 


- الام 


بكر الصديق ) على هفا الراي وكتب الى القواد ان تب | العيحدة 
قالدهم إعمرو). 


ومن اصالة رايه إلحاحه على فتح مصر وتحريرها كي لا تكون 
قافدة الروم في التحضد لأعادة الكرة والقيام بهجوم مقايل على 
بلاذ الشام وكان لهدما اراد .. ومن اقوالة البليغة التي تسدل على 
افدالة واي توراه ( لس الناقل الل مراك الشببى من 5 
الذي يعرف خير الفدرين ) ٠‏ ومن أقواله البليغة ( موت ألف من 
العلية اقل ضررا من أرتفاع وااخد من السظلة) . 


سألة نوما « معاوبة » من أبلغ الناس ؟ فقال ( ( 
23 4 3 نه اس عجوو 
« من كان رآبيه رادا لهواه » . قال معاوية : فمن أشجع الناس ؟ ٠‏ قال 
( عمرو ) : ١‏ من رد جهله بحلمه » . 


ال ا 


ب_الابااع: 

وعندى ان «ابن العاص» اكثر القادة العرب ابداعا . فقد كان 
مبدعا خداعا طفت شهرته وعمت الافاق واصبحت حيلته وخداعه 
وابداعه مضرب الامثال وتحدث بها القاصي والداني او كما يقول 
المثل قد سارت بها الركبان ٠‏ 

فقد سعى الى الحيلة لندى النجاشي ملك الحبغة لاخراج 
المسلمين المهاجر ين اليها في هجرتهم الاولى تخلصا من اضطهاد قريشس 
لهم في مكة . وني فلسطين التقى ( عمرو ) بداهية الروم وصاحب 
الحيلة والابداع ( الارطبون | في اجنادين ففزع العرب في كل مكان 
لوجود القائد الروماني هذا . ونهافت الناس على الخليفة عمر بن 
الخطاب في المدينة يسأالونه زيادة الاهتمام وايجاد مخرج للجيش, 
العربي في فلسطين قبل ان بأخذه الارطبون بالحيلة والمكر ويغلبه 
بالدهاء . وتالوا ان في فلسطين «الارطبون» فقال عمر بن 
الخطاب . وماذا أعمل ( رمينا ارطبون الروم بارطبون العرب 
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فانظروا عم تنفرج ) . ولماأستعصت عليه تلعة ١‏ أجنادين ) ولم ” 
يتمكن من فتحها ولم يحصل عن طريق المراسلين مايشفى غليله وبر ني 
حاجته عن اخبار الروم سعى بنفسه الى الارطبون » فدخل عليه 
مراسل بعث يه عمرو بن العاض . وحاوره وسمع كلامه. وا 
أثناء دخوله وعند .خروجه مواقع الروم على الاسوار وقوتهم . الهم 
انه حصل على ما اراد . فشك الداهية الارطبون فيه وحدثته نفسه 
بان هذا الرجل ان لم يكعمرو بن العاص فهو من يأخل عمرو برايه. إذ 
انه كان .يعرف 'ذهام عمرو'وقوة حجقه وبلافته وافصاحتةه 4 قوضع له 
في الطريق من يقتله , 

وفطن (عمرو) الى الموضوع فاحتال بما عرف عنه من الدهاء » 
فعاد بعد قليل الى الارطبون وقال اسمع ياهذا . لكي لا يطول الاخذ 
والرد والجدل بين القائدين عن طريق شخص واحد . لا اخفيك نحن 
عشرة بِأخْدذ عمرو براينا وقد سمعت منك اليوم ما اقنعتي فهل تسمح 
ان اجلب اليك القشرة او بعضهم لتحدثهم بما حدثتني فنكون اقدن 
على اتناع (عمرو) . فعندئذ تكون خدمة كبيرة في سبيل السلم 
والأنسانية . قارتاح (الارطبون) كثيرا.» وقال فقي نفسه اقتل عشرة 
بدلا من واحد © قواققه على كلامنه وانصرف (عمرو) آمنا اذ ان. 
الارطبون امر يعدم التعرض له بشر إثناء خروجه . فنجا من شر 
مستطير ومازق حرج قلما يضع القادة الكبار أنفسهم فيه . وبعد ان, 
لم ( الارطبون ) بالخدعة الكبيرة التي انطلت عليه قال « خدعني 2 
الزجل هذل أده الخلق © + وبلغ.ذلك الخليفة ( عمر بين الخطات ) 
فقال ١‏ غلبه عمرو ولله در عمرو). 


كانه 


ا 


0 


وبعد ان وقف عمرو على حالة الجيشش الرومي زحف عليهم 
بهجوم صاعق ودارت معركة ضاربة انتهت بهزيمة ١‏ واحتلال 
4 23 
( اجدادين ) ٠‏ 
وهكذا قد أبدع داهيتنا في ذهابه بنفسه الى قائه الروم 
وداهيتهم ثم ابدع في تخلصه ونجاته » وتلك أمور لا تنتظر من قالد 
من قادة زمانه من العرب أو غيرهم سواه , 


]ده 


ومن ايات ابداعه ايضا اشارته على جيش معاوية برفع المصاحف 
على رؤوس الرماح في واقعة (صفين) على الفرات في سورية » ذلك 
الابداع الخطير الذي قلب به الموقف راسا على عقب » واوقع في جين 
1 


مام علي ) الفننة والانشقاق والتمرد بعداناوقفك 
جيشس (الامام علي) على ابادة جيش معاوية بن ابي سفيان . 
وتفصيل الخبر ان معاوية لما راى الهزيمة آقية لاربب فيها 
وان جيشه قد ترنح من شدة الضربات التي سددها اليه جيش 
(الامام علي) قال مناديا (عتمئرة ابن العاص) « هات مخبأتك يا أبن 
العاص فقّد هلكنا » أي هل لديك مايمكن ان تبدع به وتخرجه 
لانقادنا . فعمد عمرو الى ماعمد اليه . ولم يكن عمرو من المبدعين في 
المجال العسكري فحسب وائما كان القائد العربي الوحيد الذي أشتهر 
باعماله التنظيمية وابداعه في تدبير امور القطر المصري . فقد نظم 
الري على احسن حال وشق الترع لاغفراض الري والمواصلات » وقام 
باحصاء السكان والاموال . ووضع المقابيس في نهر التيل » بل قام 
باهم واخطر عمل انمائي واقتصادي وتنظيمي الا وهو شق الترعة 
التي توصل النيل بالبحر الاحمر وبذلكاوصل البحر الابيض المتوسط 
بالبحر الاحمر وهي نفس فكرة قئال السويس فيما بعد . 
ج اع اي 
وقد أنشد عبدالله"نن الزبير بعد وفاته ذاكرا دهاءه وحيلته 

وابداعه قائلا : 
ألم تر ان الدهر أخنت صروفقبه 

على عمرّو السهمي تجبى له مر 
فلم بغن عئه حزمه واحتياله 

ولا جمعه لكا اتيح له الدهصير 
وامسى مقيما بالعفراء وظللت 

مكايده عنه وامواله الدثر 


6ه 


ج ‏ سرعة القرار: 

وقد امتاز البطل (عمرو) بحضور البديهة بشكل لم يسبق له 
مثيل » فقد احصى العرب دهاتهم فعدوا اربعة هو منهم . وجعلوا 
لكل واحد منهم مزية يمتاز بها في دهائه . فقالوا ( ان معاوية للروب 
وعمئرآ ابن العاص للبديهة والمغيرة #اتمع هيلك زر بازة انعلن متف 
وكبيرة ) . والمقصود المغيرة بن شعبة وزياد بن ابي سقيان الملقب' 
« زياد بن أبيه » . 


ولا شك ان حضور البديهة تترتب عليه سرعة القرار . وان 
رجلا عبقريا وقائدا شهيرا خاض المعارك وقاد الجيوش الى النصر 
وكان حاضر البديهة لابد وان يكون سريع القرار اكثر من غيره مسن 
القادة الذين لم يتصفوا بحضور البديهة . ومن اوضح الادلة على 
سرعة قراره ما فعله عند فتح مصر » فقد كانت ادوات الحصار في 
جيشه لاتعينه على افتحام سريع للحصون المنيعة لذلك نراه عندما 
أصطدم بحصن بابل ( بابليون ) حاصره ولكنه اتخذ فجأة قرارا سريعا 
بالزحف على الصعيد ومنطقة الفيوم » ليجر حاميات الفيوم والصعيد ؟ 
على الانكماش في اماكنها ومنعها من ارسال النجدات الى الحامية 
المحصورة في ( بابليون ) . وبالأمكان القول ان جميع خططه في 
فتح مصر اعتمدت على المبافتة وسرعة القرار . وكان يضطر اعداءه 
الى تبديل خططهم وتحويل معسكراتهم كلما تحرك شمالا أو جتوبا 
حركة مفاجئة لا بعر فون ما يعقبها . 


فبيئما هم بتجمعون في الفيوم اذ هو بتخذ قرارا كرما 0 
شمالا نحو «منف» عاصمة الفراعنة » بيئما بوهمهم انه متوغل ف 
الجنوب الى النوبة وقد اعانته على ذلك سرعة الخيول العربية وحْة 
العمدة . 


© الصفات المعنوية 


1 الشحاعة : 

كان عمرو بن العاص شجاعا ومثالا حيا للشجعان . فهو شجاع 
في الجاهلية حيث قطع الفيافي والقفار وطالت به الاسفار ثم 
شجاعته بالايمان . وقد تسابق مع خالد بن الوليد لاخذ الراية في 
١‏ البرموك ) فغلب عمرو خالدآ وكاد يقتل لشدة اقدامه وشجاعته . 


ازدادت 


ولولا شجاعته لما الى بنفه عدة مرات في مواقف محرجة » 
عندما كان يدخل على الاعداء بصفته احد مبعوثي (عمرو ) ٠‏ وقد 
اظهر في فتح مصر من ضروب الشجاعة ما بحير العقول . فقد ذكر 
البطريق (اوتيخوس) عن فتح الاسكندرية ان شجاعة العرب في 
القتعسال كانت كشسجاعة" الاسود ٠‏ فردوا هجمات. الروم اللتواصلة 
وكانوا يقابلون هذه الهجمات بالمثل فيحملون على اشور المدسة 
وابراجها > وقي كل هذه الحملات كنت ترى'سيف ‏ عمرو ب ولواءه 
يتلالان في مقدمة المسلمين © ٠.‏ 


وقد ذكر ([ابرافته) 'اوعتثر تيز العاص وقعر اماق الامكتيرية 

وانه عندما وقف بين بدي الحاكم الروماني تكلم كلاما يبدل على 
الشجاعة وسهو المركز فأشتبه به الحاكم وتصور أنه (عمرو بن 
العاص فأمر بقتله . وكان بجانبه خادمه ‏ وردان فصفمه 
واستكثر عليه الكلام ولامه امام الروم ان يدعي اشياء ليليت لمثله 
من الجنود البسطاء . فعاد الحاكم الروماني الى الغاء امر القتل اذ 
تيقن ان الاسير لابد ان يكون احد الجنود وليس القائد فنجا مسن 
الوت »؛ ولكن «ابن الحكم» و «المقريزي» يقولان بان العرب اقتحموا 
حصن الاسكندرية ثم تمكن الروم من اجبارهم على التراجع بهجمات 
مقابلة شديدة وسريعة ما عدا اربعة حصروا وراء الاسوار بينهم 
(عمرو بن العاص) ومسلمة بن مخلد فطلب مئهم الروم الاستسلام 
فأبوا . فطلب الروم ان يبرز احدهم الى احد الروم الابطال فأن 
غلب العربي اطلقوهم وان قتل العربي استسلم اصحابه فقبل الاربعة 


لكام 


بذلك واراد (عمرو) ان يبرز فمنعه « مسلمة» بعد الحاح فبرز مسلمة؛ 
للرومي فقتله . فوقى لهم الروم بما عاهدوهم فخرحوا ولم يعلم 
الروم حينها ان عتمثرآ احدهم ولكنهم اسفوا غاية الاسف بعدئذ على 
ما فاتهم ٠‏ 

وتلك لعمر الحق 'حادئة تتجلتى فيها ادوع آيات 
الشجاعة . فعمرو هو القائد العام ولكنه يقتحم الصفوف ويقاتل مع 


التطمات الامامية . وينسحب جيشه ويبقى هو بقاتل مع المؤخرة 
وبحاول مبارزة اعدائه بنفسه © فأية جراءة وابية شجاعة أعظم وأي 
دليل أقوى وأظهر من ذلك ٠‏ 


ب قوة الأسخصية : 0 

رأوي عن عمرو ابن العاص انه قال (ماعدل بي رسول الله (ضي» 
وبخالد بن الوليد احدا من اصحابه في حربه منذ أسلمت ) . وتد ولاه 
حملة ذات. البللاسل.وكان بين زجالهد ابى بعر الصديق وعمر بق !| 
الخطاب وابو عبيدة عامر بن الجراح . فأبة قوة شخصية هذه + 
التي تسيطر على ابي بكر وعمر وابي عبيدة . لقد اسلم سنة ثمان . 
للهجرة . وكان معه عندما قدم للمديئة خالد بن الوليد وعثمان بن 
طلحة فقال الرسول (ص) عندما رأى عَمئرآ (القت اليكم مكة اقلاذ 
كبدها) فتصور قوة شخصيته ومن الادلة الاخرىإعلى قوة شخصيته 
ما عر فتاه عن فرحة النبي محمد (ص) باسلام عمرو بن العاص حيث 7 
اصبح مطمئنا على الدين وقوته وما وصل اليه من توسع ققال (اسلم ١‏ 
الناس وآمن عمرو بن العاص ) . ومما يدلل على قوة شخصيته 
رفضه لاسلوب الخليفة عمر في مُحاسبته على آمواله فكتب.اليه عمرو + 
رسالةجاء فيها : ( أو والله لوكانت خيانتكحلالا ماخئتك وقد التمنتتي *. 
نأن لنا أحسابا اذا رجعنا اليها اغنتنا عن خيانتك ) . 


وكان من قوة الشسخصية بدرجة ان (عمر بن الخطاب) كان يقول 35 
عنه ( ماينبفي لأبي عبدالله ان يمشي على الارض الا أميرا ) أي حاكما * 
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او تاندا ٠.‏ وكان عمر بن الخطاب عندما .رى رجلا بتلدجلج او رجلا لا 


001000 ن الله خال 


ما اعجبت عمر بن الخطاب » وسيطر بها علىالقطرين الصري والليبي) 
فساسهما كاحسن مانساس الشعوب . وسيطر بسببها على معاوية 


بن أبي سقيان فانتديه في ( صفين ) للتحكيم . وقد ستيظز بقوة 


شخصسيظة على حيقية فكالت الفواحه:وكتائية لد ملعمو يانه , 


عات الفة التشكن :1 

كان إعمرو بن العاص) شدبد الثقة بنفسه ومقدرته على القيادة 
ولم ستطع ان بكتم ذلك حتى قال ( ماعدل بي وُسول الله ... الخ ) 
كما اسلفت ذكره . 

وفي حملة ذات السلاسل اصر على تخمل المسؤٌولية لشلدة 
نقته بنفه ومقدرته على القيادة ومن 'شدة ثقته مله انه طالب 
بالقيادة العامة للجيوش العربية قبل حركتها الى الشام . قسمى 
عند عمر بن الخطاب ليقتع الخليفة الصديق بتأميره (أي تنصيبه أميرآ) 
على الجيوش جميعها وأوشك ان يفلح في مسعاه لولا اكيار ( عبر ) 
وحبه لابي عبيدة ابن ن الجراح . 

وقد بلغ من هذه الثقة مارواه « الحسن التضري ) خيث قيل 
لعمرو بن العاص ( قد مات رسول الله «ص» وهو يحبك وقد استعملك 
قال عمرو » بلى فوالله ما أدري احبا كان لي منه او استعانة بي) - 

وقد كتب اليه ابو بكر ارسالة يخيئزه فيها بين ولاية اليمن 
وبين قيادة الجيوش فأجابه عمرو « أي سهم من سهام الاسلام وانت 
؛ بعد الله الرامي بها والجامع لهاء. فأانظر اشدها واخشاها 
وافضلها . فارم به شيئًا جاءك من ناحية من النواحي » . 


شاكلا 


د الثبات والتوازن : 

ولريما كانت هله الصلفة الهافة من اوضح :واخلى صفات عمرى 
اذ أنها صفة ملازمة للدهاء والعبقرية وحضور البدبهة واستخدام 
العقل وسعة الحيلة » هذه الصفات التي استجمعها ‏ عمرو ‏ . وقد 
تمكن اين العاص من الحافظة على هدوئه ورباطة جاشه وعلى حالته 
الاعتيادية والثبات والتوازن اثناء الملمات . 

وقد احتفظ بشكل واضح جدا بقابليته على العمل والتفكر في 
ظروف غير اعتيادية في وقت كانت معيتة وهيئة ركنه ومرؤوسلوه 
يفقدون زمام التفكير . كان حازما في عمله عندما يصيب الخوقف 
رجانه وعل” قهرم وهر بذلكا في انفلك سسجتي التاق 
[اللسر كيو رهما باح 


اولا- اعطاغ القرار أثناء العمل . 
ثانيا ‏ رباطة الحاش أثناء الملمات . 


فقبل معركة (اليرموك) الثانية عام 59م . وعندما كان هرقل 
امبراطور الروم ينحدر من اسيا الصغرى زاحفا بجيش كثيف من 
الروم لطرد العرب من الششام . بعد ان فشل في تدمير الجناح العربي 
الاسر من جيش عمرو في اجنادين '. بعد ان شعر العرب يذلك ارتاعوا 
لكثرة جيوش الروم وعظمتها وحسن 'تجهيزها والدعاية الواسسعة 
المضللة التن كانث نسيقهاا + 

واختلط الرأي على القادة العترب بيئما ظل ( عمرو بن العاص) 
هادىء التفكير فأثار بوجوب الانسحاب من المناطق المحررة من 
سورية والتجمع جنوبا وقبول المعركة في ميدان اليرموك ٠‏ 

واني ارى ان القادة العرب قد اضطربوا ولم يتبيئوا اصالة 
هذا الرأي كما بينه «عمرو» . لذلك نرى ان ابا عبيدة قد كتب ,الى 
القائد العام للقوات المساحة الخليفة ( أب بكر الصديق ) براي 
«عمرو» فأجابه ابو بكر بتاييده لراي عمرو وتفكيره ٠‏ فكانت موقعة 


6د 


ال موك . موقعة حاسمة لحمتها وسداها تفكير عمرو ورباطة جاشه 


. في ظروف غير اعتيادية‎ ٠ 
والاأعجب من ذلك ان علمئرا يببدع خير ابداع ويتفئن ويتفتق‎ 
ذهنه عن ابتكارات وحيل اثناء الملمات بعكس الاخرين تماما » تحدئنا‎ 
بذلك كتب التاريخ وشواهده عند مفاوضته للاعداء في فلسطين‎ 
وهصر . وما حادثة (صفين) وما تبعها من تحكيم : الصراع الدامي‎ 
بين جيششى الامام علي وجيش معاوية بن ابي سفيان الا من ابلغ الادلة‎ 
على رباطة جاشه وثباته وتوازله ؛ 0 فاوتف‎ 
هزيمة معاوبة واستزاده مددا . ثم فاوض ممثل الامام علي أبا‎ 
موسى الاشعري فغلبه واقام الحجة على الامام علي ببلافته وخداعه‎ 
وسعة حيلته ( مع ان حق الامام اوضح من راد الفضحى ) واعطى حقا‎ 

لعاوية بأخذ ثأر عثمان ٠‏ 


ه- الاأخلاص : 


وهي مزية جوهرية للقائدٍ ولكل من نتصدر للبت في 

1 اوها وعد بالأخلاض معنا اغلاس القائق الى رؤساته دمر ومعه 

واخلاصه لبلده والقضية التي من اجلها يقود جنوده او:بلده . وبجب 

على القائد ان لا يفسح مجالا لعاطفته أو عقيدته او منافعه الشخصية 
بالتاثير على واجبه . ا 

: ان الاخلاص للواجب هو الداقع والمحرك الرؤحي 

الذي يدفع القائد نحو النصر وقد كان ابن العاص مثالا للعربي اللخلص 

1 لوطنه وقادته » الرؤوف بجنوده ومرؤوسيه . اخلص في تجارته 

واخلص في سفارته واخلص في قيادته, فكان القائد الذي يُعتمد عليه 

ابام الرسول (ص) وابي بكر وغمر بن الخطاب . وقد رفض ان يرهق 

| المصريين بالضرائب والرسوم كما كان يريد الخليفة الثالث عثمان بن 

| عفان فاختلف معه مما ادى الى عزله عن ولابة مصر . واصر عمرو 

ا على صحة رايه واخلاصه حتى ١ن‏ عثمان بن عفان عندما قال له (ان 
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اللقاح بمصر بعدك قد درت البانها ) يقصد عثمان ان الجباية قسد, 
زادت في مصر . اجابه ‏ عمرو  !‏ « ذلك لانكم أعجفتم أولادها )ايم 
اتقلعم كاهل المصريين بالضرائب . فالنعجة نعطي طبعا مزيدا من اللبر, 
اذا منعت أبناءها من الرضاع . وعجيب ان يرى اخلاصها 
الرسول (ص! وابو بكر وعمر بن الخطاب ولا ثرى ذلك الخليفة 
الضعيف عثمان بن عفان . وأرى انه لم بعزل عن ضعف ولكن عزله 
خليفة ضعيف خوقا منه كقائد قوي ٠.‏ 


وبعد هجوم الروم البحري واحتلالهم الاسكندرية اداه عثماز 
واعاده الى مصر لكي يسترجع الاسكندرية فوافق اخلاصا منه لقضبا 
العرب فاسترجع الاسكندرية وافلح بتدمير الروم ؛ وما ان انتهى سر 
ذلك حتى عزله عثمان بن عفان وولى أخاه: (اي اخ عثمان بالرضاعة ؛ 
عبدالل بن ابي سرح) للمرة الثانية . 


ا 


 :‏ الصفات البدنية 


ات الفسحسلقة 

لقد اختلف المؤرخون والرواة في تاريخ ميلاد ١‏ عمرو » وان كانوا 
قد اتفقوا على تاربخ وفاته ني عيد الفطر من العام الثالث والاربعين 
لنهجرة الموافق عام 556 م . 

فمنهم هن قال انه عائى سعين سنة وقال الخرون اله قد 
تجاوز المائة عام . ولكن هناك اتفاقا بانه ولد قبل عمر بن الخطاب 
بسبع ستين ومات بعده بعشرين سنة » الا ان المؤرخين قد اختلفوا 
في سن الخليفة الثاني عمر ايضا » فبعضهم يذكر انه قتل وهو في 
الخامسة والخمسين وبعضهم يوكد انه قتل في الثالثة والستين وهو 
عندى الاقرب الى الصحة لان الخليفة عمر بن الخطاب كان يشكو 
الكبر في سنه ‏ ويسأل الله (ان يقبضه اليه لانه شاخ وانتفسرت 
7 رعيته) ) ٠‏ والمرا في بنية عمر بن الخطاب وقوته لا يشكو الهرم في 
الرابعة والخمسين . وعلى هذا فتكون سن ( عمرو بن الغاص ) حين 
حضرته الوفاة قريبة من الثامنة والثمانين على اقل تقدير . وانه قال 
معركة ذات السلاسل وانتصر فيها وهو في الخمسين من عمره وكان 
في ممركة اجنادين في الواحدة والستين من عمره وفي الرموك 
كان ني الثانية والستين وفي معارك حصن بابل ( بابليون ) والاسكندرية 
قد تجاوز الخامسة والستين . 

وهي سن مكنته من الاحاطة بفئون الحرب وطبيّعة البلاد 
واعطته الخبرة والحنكة وحسن التصرف او هي بالاحرى المدرسة 
الممتازة التي تعلم فيها عمرو القيادة وفنوئها . 

اي 

ههه الفح 32 ْ 

لقد كان ( عمرو بن العاص ) ممثلًا صحة وعافية ومن جملة 
الاتوال التي وصفوه بها انه (ادعج ابلج وافز الهامة رابع اقرب الى 
قصر القامة يخضب بالسواد ) . ومما بدل على لياقته البدنية وصحة 


اس 


جسنمة احتفاظةبحقنور. ذهته :وماء مرمه: الى ملاعه السن. العالة 
التي تجاوز بها قوم المائة ولم بهبط بها احد الى ما دون السبعين ,* 

وقد مكنته هذه اللياقة البدنية » وقد اناف على الستين ؛ الى 
فتح البلاد وقلب الدول بأساليب عسكرية غاية في الدقة والممارة 
والبراعة مما اتيح له التقدم صعداً في سلم المجد والولاية . 

كانت صححة البدنية الجيدة كه من, القامرة والبادزة وكانه 
لم يزل في بادرة الشباب ومستهل العمر وريعان الصبا . ومن الادلة 
على قوته البدنية »؛ تماسه الكثير بقطعاته وذهابه الى اعدائه للمفاوضة 
واخذه الراية في معركة البرموك وقيامه بالمسيرات الطويلة في فتح مصر 
والتقدم الى ليبيا في برقة وطرابلس واندفاعه مع الصفوف الاماميه 
واستخدام سيفه بالقتال كما حصل بالاسكندرية ؛ ورغبته في التقدم 
في شمال أفريقيا نحو تونس واخبرا قيامه بتمثيل ذلك الدور الهائل 
في الحرب والسياسة في معركة ( صفين ) . فلو كان ممن هدت عزمه 
الايام ودب في جسمه الاقواء لا سطر. ما سطر من مفاخر في مسجل 
التاريخ ٠.‏ 

3 * 

ج ‏ البشاشة ؤانفتاح الاسارير : ” 

وهي من الصفات التي تجمل القائد محبويا من رؤسائه 
ومرؤوسيه ونقربه الى قلوب جنوده والشعب الذي يدير شؤونه ٠‏ 

ونعكها فلو كان القائد مقطب الجبين مغلق الاسارير عبوسا 
دائم الانقباض لا وجد من برجو له علىالاقل دوام تلكالحال ٠.‏ وهذه 
الصفة في بشاشة ابن العاص وتقاطيع وجهه جعلته محبوبا من اقرانه 
وجنوده وجعلته: نفلك قلوب المصريين الذين ساسهم كاحسن ما تكؤن 
السياسة والادارة ٠‏ 

وقد كان لطفه وظر فه د لسانه ودبلوماسية لفته واقواله 
ذات تائم على نقاطيع وجهه وانبارئره ٠‏ أو ,العكس:فأن طبيعته المرحة 
قد جملته يظهر بذلك اللطف ارس فلك 


ا ااا 


ه ‏ طر يقته في ادارة المعارك 


5 لم بكن ( عمرو بن العاص ) من القادة الكلاسيكبين ؛ الذي 
يحاول تطبيق ما تعلم بحر فية تامة . ولم تكن طريقته في ادارة المعارك 
متشابهة على وتيرة واحدة , انما كان بيدل ويغير حسب طبيعة 
الارض وقوة جيشه وقوة خصمه ونوع التجهيزات المتيسرة للطر فين 
وطببعة تشكيل القطمات المسكرية للطر فين وماهية المناخ الذي تدور 
فيه المعركة » صيفا ام شتاء ليلا ام نهارا . برا ام بحرا . هذا مع 
اخذه لعامل المعتوبات بعين الاعتبار . ١‏ 

ب والصفة البارزة في هذا القائد البطل انه اعتمد في جميع 
ععاؤكة ان : 


١ 
3 
8 
: 11 هع [الشكفع اشاب‎ 
. ه. التجديد تي الخطط وخلق اأواقف الخديدة للعمدو‎ 

5 لفحو 

وقد راينا عمراآ كيف باغت الروم في اجنادين في فلسطين 
كأصابهم بكارئة كبسيرة قضت على ااحلامهم بدحر جيشه 
إجناح العرب الايسر) والتقدم الى (مؤته) لاحاطة الجيوش العربية تي 
البرسوك . وراينا كيف كانت سرعة الحركة من أهم المبادىء التي 
أستمسك بها في فتح مصر حتى أصبح الجيش الرومي في حيرة من 
أمره . فعمرو اذ يزحف بسرعة على بابل (بابليون) بعد معركة بلبيس 
لا بترك مجالا من الوقت لعدوه للتفكير تيعد توقانة تلبل حول (بابليونط 
بقوم بغارة خاطفة على ( الفيوم ) وَبمد ان ثبت الحاميات الرومية في 
'ماكنها عاد الى ( بابليون ) لكي ب يعبر النيل ثانية ويخوض معركة هائلة 
فارعين سين ) تتعهن: باختلال ,نابل (#نانليو :)نهدا الحصن . واقاا يه 
مباشرة يتقدم شمالا لابعاد الفدو عن الحصن . 


ا 


وكذلك فمل بعد فتح طرايلس اذ تقدم مسرعا نحو ( مصراته 
ففتحها قبل ان تشعر حاميتها وسكانها بسقوط طرايلس ٠‏ 

أما تاربخ معاركه وفتوحه قطافح باخبار الخدع والجصلة 
والتضليل كما بينا سابقا بدرجة يندر ان شناهد الزمان قائدا برع في 
هذا المجال كما برع فيه بطلنا ( عمرو بن العاص ) حتى اصبح مضرب 
المثل ولقب « بأرطبون العرب » ٠‏ 


اما خططه قكانت موسومة بطابع التجديد الستمر نهو في 
نلطين قد اطال الحصار على ( قيساريه) و ( اجنادين ) و ( القدس) 
ولكنه في مصر لم يسمح بحصار ( الفرما ) » بل افتتحها عنوة رغم 
بقافة اسوا افك 

وني مصر ابضا تجنب حصن ( بابليون ) واكتفى بمحاصرته بقوة 
قليلة واندفع داخل مصر نحو ( الفيوم ) تارة وشمال القاهر1(5) تارة 
اخرى ٠‏ وفي الوقت الذي مكث عند اسوار ( الاسكندرية) شلهورا 
حتى ضيق عليها الخناق نراه لا بنتظر هذا الانتظار الطويل حول 
أسوار ( طرابلس الغرب ) © بل نذل جهدا في التقصي والاستطلاع 
المقصل الواسع حول الاسوار. وهاجمها برا ومن عند الساحل واجبر 
حاميتها على الاستسلام ٠.‏ 

وراح بخيله مغيرا نحو مصراته لكي تدخلها كتائيئه وابوابها 
مفتوحة وذلك فور تحرير.( طرابلس الغرب ) . وقد برز طابع التجديد 
هذا ني اعماله الاخرى السياسية والادارية والاخص منها اساليبه ؛ 
الادارية والعمرانية في مصر التي كان الهدف الاساسي مثها كلب 
الشعب بالانفتاح عليه . وكسب الشعب يخلق موارد جديدة 
لها...,وكسية/الشسمب رتطبيق التادل. ٠‏ وكتسبية الشمعت منظيم أموره 
واحواله المعيشية . فقد فتح الترع ونظم خطوط المواصلات والري 
وزبط البحر الاحمر بالثيل عبر ترعة مائية ولم يرهق الشعب. 
بالضرائب ولم يتعنت بالاحكام , 
لل قد الرنع الشيدة القاهرة عليه اليوم حيث الم كن القاهرة موجصودة 


كاه 


محش سكا - - 447 مسشسطاتب .سار 


وقبما يتلق ذا الاين "ققد زابناة:3 13ت" لاس سصسير 
للا والتحفى نياراً ومنع قطعاته من ابقاد النار في ليال باردة وامتنع 
عر المطادرة لكي لا عرف عدوه قلة عدد جيشه ,. 


كما كان بهتم كثيرآ في تأمين الشسام.وذلك بتحرير مضر وحاول 
تطيق مبدا الأمن ثانية على المستوى السو قي ( الاستر اتيجي ) بتحرير 
ليبا لتافين محر وقد تجح في ذلك + 


اه اسه 


ذلك غيض من فيض عن عبقرية هذا البطل العربي الفذ اتدمها 
عل في دراستها ما بخهم أمتنا العربية وجيلها الحالي فاني اشعر 
شعورا عميقا بحاجة هذه الامة الى أبناء مثل ( عمرو بن العاص) 
وصحبه وحاجة جيوشنا الى أمثال هذا البطل الداهية . وأشعر 
واومن أن في قراءة السير وتواريخ الابطال حافزا نحو التشبه بهم 
وأسالييهم واخلاقهم وتضحيتهم . 


ولله در القائل « ان لم تكونوا مثلهم قتشبهوا » ١‏ 


الفصل الثاني 


اللمتم كو فلسطيين 


الفصل الثاني 
التقدم نحو فلسطين 
١‏ - وصايا الحركات : 

5 ل تقدم جيش عمرو بن العاص الهمي وعدده آربعة آلاف 
مقاتل كلهم من سكان منطقة | مكة المكرمة ) زاحفا على الطريق الساحلي 
الذي يربط | المدينة المنورة ) بالعقبة وكان عليه حسب وصايا الحركات 
الصادرة اليه من الفائد العام للقوات المسلحة الخليفة الاول ابي بكر 
الصديق ان يدخل فلسطين من جنوبها ؛ فعند وصوله العقبة عليه ان 
يتحرف يارا وبتجه شملا لتحرير فلسطين وتدمير القطعات 
البيزنطية فيها » وكانت وصية الخليفة ابي بكر الصديق مايلي : 

١‏ أتق الله في سرك وعلانيتك واستحيه في خلواتك فانه براك في 
عملك وقد رأيت تقدمتي لك على من هو أقدم منك سابقة واقدم حرمة 
فكن من عمال الاخرة وارد بعملك وجه الله وكن والدآ لمن معك وارفق 
بهم قي السير فأن فيهم أهل .ضعف والله ناصر دينه ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون . واذا سرت بجيشك فلا تسر في الطريق التي 
سار فيها يزيد بن ربيعة وشرحبيل يل اسلك طريق إيليا حتى تنتهي 
الى ارض فلسطين وابعث عيونك يأتونك باخبار أبي عبيدة فأن كان 
ظافرا بعدوه فكن انت لقتال من في فلسطين وان كان يريد عسكر! فأنفذ 
اليه جيشا ني اثر جيش وقدم سهل بن عمر وعكرمة بن ابى جهل 
والحرث بن هشام وسعيد بن خالد ؛ واياك ان تكون وانيا عما ندبتك 
اليه واياك الوهن ان تقول جعلني أبن ابي قحافة في نحر العدو' ولا قوة 
لي به » وقد رايت ياعمرو ونحن فيمواطن كثيرة ونحن نلاقي مانلاقي من 
حدوع المشيكق ونحن في ثلة من حدرنا مانت يوخ نين فى لصر نا 
عليهم واعلم ياعمرو ان معك المهاجرين والانصار من اهل بدر فاكرمهم 
واعر ف حقهم ولا تتطاول عليوم بسلطانك ولا تداخلك نجدة الشيطان 
فتقول : انما ولاني ابى بكر لاني خيرهم واياك وخدائع النفس وكن 
كاحدهم وشاورهم فيما تريذ من امرك والصلاة ثم الصلاة آذن" بها 
اذا دخل وقتها ولا تصل صلاة الا باذان يسمعه اهل المسكر ثم ابرن 
7 صل بمن رغب في الصلاة معك فذلك افضل له ومن صلاها وحده 


د 


اجراته صلاته واحذر من عدوك وامر اصحابك بالحرس ولتكن انت 
بعد ذلك مطلعا عليهم واطل بالجلوس بالليل على اصحابك واقم بينهم؟ 
واجلس معهم ولا تكشف استار الناس واتق الله اذا لاقيت المدوا 
واذا وعظت أصحابك فأوجز واصلح نفسك تصلح لك رعيتك فالامام 
ينفرد الى الله تعالى فيما بعلمه وما يفعله في رعيته واني قد وليتك 
على من قد مررت من العرب فاجعل كل قبيلة على حميتها وكن عليهم ' 
كالوالد الشقيق الرفيق وتعاهد عسكرك في سيرك وقدم قبلك طلائعك . 
فيكونوا امامك وخلئف على الناس من ترزضاه واذا رايت عدوك فأصبر 
ولا تتأخر فيكون ذلك منك فخرا والزم اصحابك قراءة القرآن 
وانههم عن ذكر الجاهلية وما كان منها فان ذلك يورث العداوة بينهم 
وأعرض عن زهرة الدنيا حتى تلتقي بمن مضى من سلفك وكن متن 
الائمة الممدوحين في القرآن اذ يقول الله تعالى : « وجعلناهم المة 
بهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخبرات وأقام الصلاة وأيتاء نزكاة 
وكانوا لنا عابدين » . 5 
فكان ابو بكن رمي الله عنه يوصي عمئرا بن العاص وابو عبيافة | 

حاضرا ثم قال : ( سبروا على بركة الله واقاتلوا اعداء الله واوصيك 
0 3 

' ب - بيئما كانت وصايا الحركات للجيش الثاني الذي يقوده 
( بزيد بن ابي سفيان ) هي التقدم على طريق ( المدينة ‏ تبوك) قم 
دخول شرقي الاردن والانحراف يشارا في مسير الاقتراب الى المنطقة 
الكائنة على سواحل البحر الميت الشرقي وتجريرها ٠‏ 

اي ران الجيش الثاني سيكون على الجناح الاإنمن للجيدشن الاول 

( جيش عمرو ين العاص) ٠‏ 

- لتكركاك وضايا الحركات الصادرة الى الجيش الثالث الذي 
حيوة وان زح تاوالت شر يديره 
وتنم الحابسا تفار وي 0 21 


538 


كنذا 


2 
و 
2 
3 


ود اعسات الروسية فى النظقة.. 

ه ‏ وكانت أوامر القالد الغام ووصايا خركاته خامة (١‏ 
بان تتحرك الارتال فورا لنجدة بعضها البعض او لنجدة اي 
مقاومة شديدة او توشك ان نحل به كارثة عسكربة . وَؤٍ 
بتولى القيادة العامة القائد الذي تدور المعركة 


واستنادا على ذلك سترى ان الجميع كانوا بأمرة عمر 
, كانوا بأمرة شرحبيل بن حسنة في معركة 


فل ا اع + 


اباسح 
1 ب تقدم الجيش الاول بقيادة عمرو بن العاص نحو العقبة 
١‏ ايلة ) وعتدما كلها الحر ف .بارا كر دم باتحاةاعنوة على طريق 


ألفقيةت, غوة يحذى داقع آمابة “قلعا ميارة ين كالب اللخيالة 
مداق تحيشيه وزاك ارس الآفه مقائل 
باو بة من غزة اصطدمت طلائع الجيشن الاول (عمرو) 


بالقطعات البيزنطية ني ( دائن ) . ويبدو ان الروم بذلوا جهدا كبير 
محاولة يائةللدفاع عن غزة وصد الهجومالعربي الا أن عمرآ أجبرهم 
على التخلي عن مواضعهم .في ( داثئن:) والانسخاب شمالا . فكانت هذه 
الممركة أول معركة يشسترك فيها جيش من الجيوش العربية 
الاربعة . وكان أول أمتحان لقوة الجيوش الكيبيرة وقيادتها 
الحكيمة قاندفع بغدها عمرو بن العا فاحتل غزة ويثن السيع 
وبيت جبرين متجها شمالاً في زحفه . 

ج - في ذلك الوقت ابضا كان الجيشى الثاني بقيادة يزيد ين ابي 
سفيان مد انهئ معركة ناجحة مع جيشش ( سرجيوس ) القائد الروماني 
في وادي عربه قتل قيها قائد الروم ( سرجيوس) ٠‏ 

بينما كان الجيشان الثالث والرابع بقيادة شرحبيل وابي عبيدة 
عاجزين عن الحركة شمالا وقد صئد"! تماما جنوب ( درعا ) اذ تحصن 
الروم في المواضع المستندة الجناحين غلى نهر اليرموك غربا والصخور 


56س 


التواكاية عددجيل العرويهر الدووة ) فوهااك وعو المورضع الكاتن عفد 
بوابة درعا أو ( ميدان اليرموك ) وكان ذلك عام ( 556 ) ميلادية . 


* اج بع 


؟ ‏ خطة الروم لتدمير الجيش العربي : 

لقد لاحظ هرقل ابتعاد الجيوش العربية عن بعضها البعض وان 
الجيش الأول الذي يقوده ( عمرو ) قد أصبح منفردا في قلط 
وانه قد اندفع شمالا نحو القدس حيث توجد أقدس المقدسات 
المسيحية وحيث يوجد المسجد الاقصى والارض المباركة حوله والتي 
يقدسها العرب ايضا كما جاء في اآبة الكريمة ( سبحان الذي 
أاسرى يدة ليلا من الس جد السعراء الى التسجن: الا 
الذي بازكنا حوله ... الخ) . 1 


اذن فالمعركة هنا ستدور بكل عزم وجدية وكل سيدافع عن 
مقدساته وبحاول التفسكجها حتى الرمق الأخير ولذلك اختارت 
القيادة العامة عَمئْرآ بن العاص لهذه المهمة الشاقة الجليلة وحملته 
مسؤولية غاية في الخطورة . 

كما ان هرقل كان مطمئنا كما يبدو الى قوة تحصيتاته في 
خطوطه الدفاعية في اليرموك ( ثفرة درعا ) لذلك قرر: 

1 الدفاع في موضع اليرموك بقطعات قليلة ٠‏ 

ب القيام بحركة احاطة واسعة من فلسطين وتدمير الجيش 
الاول الذي بقوده عمرو بن العاص والذي اخذ يهدد 
القكس .١ه‏ 

ج - الاندفاع جنوبا حتى العقبة ثم الاستدارة بسارا 
لاحتلال مؤته. 

د قطع خط مواصلات الجيوش الثلاثة المتبقية ومن ثم القيام 
بهجوم عام شامل عليها في البرموك ودفعها الى الخلف نحو موّته حيث 
يتلقاها الجيدى الروماني الذي سبق ان الحدر من فلسطين واحتل 
مؤته وبذلك ستكون الأبادة التامة للجيوش الاربعة العربية . 


-:5- 
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ا 


الفصل الثالك 


الفصل الثالث 
تحرير فلسطين 

معركة اجنادين : 

5 انحدر الجيشش الرومي وتعداده مائة ألف مقاتل من طبربة 
نحو اليل الاحلي لكي بنفرد بجيثى عمرو ين العاص © _قلاحظ 
( عمرو ) خطورة موقفه العسكري اذ انه ابتعد كثيرا عن الجيوش 
الاخرى كما انه قد اصبح وحيدا في فلسطين في البلد الذي تقدسه 
الروم وتعتز به الامبراطورية الرومانية هذا علاوة على عدم تكافوء 
القوى التي عنده وعند هرقل في حشده الكبير الهائل اتجاه الجيثن 
الاول الذي يقوده (عمرو ) كما لاحظ الاخطار الكبيرة الحيقة بالجيوشى 
العربية الاخرى اذا ما تمكن هرقل من تدمير جيشس عمرو لذلك سارع 
بطلب النجدة من الجيوش الاخرى + 

قود بر موقف سريع انجدرت الجيوش العربية بر 
ملتفة جتوب: البحر الميت نسرعة عبر جبسال موّاب 
( الكرك )لتتجمع مع الجيثى الاول ( جيش عمرو بن العاص ) لمواجهة 
الجيس الرومي الكثيف في فلسطين وكان قد اصبح تعداد الجيش 
العربي كله ثمانية آلاف مقاتل . 


شر قي الاردن 


ج - لقد ذكر الواقدي 1.99 ه. ان جيش الروم كان 
بقيادة روبيس وكان في مائة ألف مقاتل . 

لقد أخبر العرب عدي ابن عامر وكان من خيار المسلمين وتاجرا 
مايتردد على بلاد الشام . وقد رأى زحف الروم من شمال 
قلسطين نحو أجنادين . فقال : ورائي الروم وجنودهم مثل النمل 
فقال له عمرو بن العاص ( باهذا لقد ملأت قلوب المسلمين رعبا 
وانا نستعين بالل عليهم ) . ثم سأله عمرو | كم حزرت القوم) قال 
عدي :مالة الف . فقال عمرو ١لا‏ حول'ولا قوة الا بالل العلي 
العظيم ) . ثم خطب في اقنانس فثال.: ( ايها الئاس انا واباكم في هذا 
الامر بالسواء فاستعيئوا بالله على الاعداء وقاتلوا عن دينكم وشرعكم 
(آفمن قعل كان شهيذا ومن غاثن كان سعيد؟) . 


- ا 2 


ودفع بقطعاته السائرة وكانت الف فارس بقيادة عبدالته بن عمر 
ابن الخطاب فاصطدمت بقوة الروم السائرة ايضا فدارت معركة 


تضادفية انتصرت فيها الخيالة الغربية وابادت قوة الروم السيارة . 


وني اليوم التالي التقى الجمعان فرتب عمرو جيشه الصغير 
امام هائة الف مقاتل فعبا جنوده © ونظمهم في صفوف متسساوية 
وبانضباط قديد .. وجمل فى الميمئة الضحاك وفي الميسرة سعيد بن 
خالد وهو اخوه من امه وكان هو في القلب . 


وباشر بهجوم من الميسرة ققائل سعيد بن خالد قتالا ديدا 
واوقع بالروم خسائر فادحة وأوعز للميمنة بالهجوم وكان قد تمكن | 
من طرد كتائب الروم وغزلها من مشاة العدو فانفردت الخيالة العربية 
سريعة الحركة بالأجيئى الروماني . وهنا استشهد سعيد بن خالد 
فحزن عليه العرب حزنا عظيما وكان عمرو اكثر الناس حزنا على اخيه 
فانتدب معه الشجعان وكان منهم عكرمة ين ابي جهل والفحاك 
والحرث بن هشام ومعاذ بن جبل وابو الدرداء وعبدالله بن عمر بن * 
الخطاب وقام بهجوم صاعق على قلب الروم وكان القائد في مقدمة 
الس 5 

فدارت في ( اجنادين ) في تموز (.يوليو ) عام / 775 م ( يوم” 
الاثنين 14 جمادى الاولئ سنة ١8‏ ( هجرية ) بين الرملة و ( بيت 
جبرين ) اعنف معركة شهدها تاريخ الصراع العربي الرومي حتنى | 
ذلك الوقت اظهرزت بجلاء عبقرية الداهية القائد ( عمرو بن. العاص ) 
الذى استخدم الخيالة العربية أحسن استخدام في القضاء على الخيالة 
الرومية وطرد بقاياها بعيدا عن مشاة الروم الأمر الذي جعل الجيش 
الرومي الثقيل العدة والبطىء الحركة عرضه لطعنات الخيالة العربية 
سر بعة الحركة مما ادى الى تدمير القطعات الرومية والحصول على 
نصر لامع في القضاء على امل هر قل في حصر الجيوش العربية والقضاه 
عليها تباعا . وابلى ني المعركة خالد بن الوليد بلاء حسسنا . وكان من 
شهداء المسلمين عبدالله بن الزبير بن عبدالطلب بن هاشم وعمرو بن 
سعيد بن العاص واخوه ابان بن سعيد وطلييج بن عمير بن وهب وامه 


0د - 


أروى بت عبدالمطلب عمة رسول الله وعكرمة بن ابي جهل وسلمة 
بن هششسام بن المغيرة وهبار بن سفيان المخزومي وهشسام بن العساص 
ونعيم بن عبدالله العدوي وعمر بن الطفيل بن عمرو الدوسي وجندب 
بن عمرو الدوسي وسعيد بن الحارث والحارث بن الحارث والحجاج 
بن الخاوته بو اقيسى بن علي السحيي * 

د ولم بضع العرب وقتا فبعد الانتصار في ( اجنادين ) عادت 
جيوش النجدة لتخوض اليرموك الاولى ( آبٍ 515 م ) وتدخل دمثشق 
في آب 555 : وتنسحب منها ب بناءآ على نصيحة عمرو ‏ عند زحف 
هر قل لاستر جاعها الى موضع اليرموك لتتجمع يسندها جيش عمرو 
أبن العاص وتخوض المعركة الفاصلة ني تاريخ الصراع هذا الا وهي 
معركة اليرموك الثانية في ( ١٠؟‏ / آب اغسطس / 2181م ) 


*# © * 


الزحف على دمشق : 

وبعد ان انحسم الصرا عالعربي الروماني الى الابد في سووية 
لصالح العرب آثر الانتصار الساحق الذي حققته الجيوش العربية 
الاسلامية عند بوابة درعا في معركة اليرموك الثانية عام (595م) 
انتشرت هذه الجيوش في سورية شمالا بزحف رهيب وكان ترتيب 
وم اس 00 2 

عياض بن غنم آمرآً للقطعات السيارة ( الخيل ) 

خَالكَ ين الوليسد أمر؟ للمقدة. 

ابو عجيدة الجراح آمرآ لالميية . 

عبيروين العاصض انرا للسكسة : 

شرحبيل بن حسنة آمراً للقلب وهو القسم الأكبر من الجيش ٠‏ 

وبلاحظ ان ني وجود عمرو على اليمين حكمة بالفة فهو على 
الطرف المحاذى للصحراء حيث تكون المباغتة منه أو عليه وحيث 
تجرى الحركات| السيارة السيالة ( حروب الصحراء ) والتي تحتاج 
كفاءة ودراية وسعة حيلة وتسهل فيها حركات الالتنفاف 
والمناورة . وهو امر لابد والهم قد لاحظوه عند زحفهم على دمشق 
للالتفاف حولها وعزلها. 

دعقت 


فتح القفدس 


وبعد احتلال دمشق يقي فيها جيشن يزيد بن ابي سسفيان 
وتحولت الجيوش الاخرى نحو ( قحل ) في الضفة الشرقية )5 
غرب أربد . وبعد إحتلالها ايسول #رجبيل بن تجسفة يكمل 
الضفة الشرقية من الاردن . بيثما تحرك ابو عبيدة عامر بن الجراح 
وخالد بن الوليد الى ( حمص ) ومن بعدها زحف أيو عييدة نحو 


حلب وانطاكية لذ 


حتلال 


واندفع جيشن عمرو بن العاص الهمي نحو فلسطين لتحريرها 
فاحتل كافة مدنها الواحدة بعد الاخرى وبسهولة ما عدا ( قيسارية) 
الفاعدة البحربة التي قبلت الحصار واستمرت حاميتها في مقاومة 
ضارية بأمل حصولها على النجدة بحرا اذ كانت تعتمد على 
الاسطول الروماني في البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


كما ان القدس ( ايلياء) قد سدثت انوابها وتحصنت حاميتها 
خلف الاسوار المنيغة فاستعصت ولم تكن للعرب تجهيزات عسكرية 
ووسائط حربية قادرة على دك الحصون وتخريب الأسوار أو تسلقها 
واقتحامها . وهو نقص ولاشك بدل على عدم الامستعداد أو عدم 
التفكير بمعالجة امثال هذه الحصون بل ربما افهم من ذلك ايضا قلة 
الاستطلاعات العربية العسكرية قبل شن الحربٍ على الامبراطوريتين 
الرومانية البزنطية والفارسية الساسانية . 


ع« اك#«ا»# 


لهذا السبب تعذر على العرب اقتحام ( بيت المقدس ) مما اضطر 
عمرو بن العاص الى قبول طلب الرئيس الروحي للمديئة ( البطريرك ) 
الصلح بشروط اولها واهمها هو تسليم مفاتيح المديئة الى الخليفة 
عمر بن الخطاب شخصيا ... الى آخر الحدث المشهور في مجيء 
الخليفة متنقلا على بعير وماشيا يقود بعير خادمه يوما وخادمه بقود 


64د 


يعيره في اليوم التالي مناوبة من المدينة المنورة حتى القدس واستلامه 
المدينة واعطائه عهدا لسكانها بالأمان هذا نصه : 


( بسم الله الرحمن الرحيم ٠.‏ هذا ما اعطى عبدالله عمر امير 
الزمنين اهل ايلياء من الأمان اعطاهم أمانا لانفسهم واموالهم 
ولكنانسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها . انه لاتسكن 
كنائسهم ؛ ولا تهدم ؛ ولا ينتقص منها ولا من حيئزها"» ولا من 
صليبهم ؛ ولا من شيء من أموالهم . ولا يكرهون على دينهم ولا نضار 
أحد متهم ٠‏ ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود . وعلى أهل ابلياء 
أن يعطوا الجزية كما يعطي اهل المدائن . وعليهم ان بخرجوا منها 
الروم واللصوص . فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حنى 
يبلغوا مأمنهم ومن اقام منهم فهو آمن » وعليه مثل ماعلى 
أعل ايلياء من الجزية » ومن احب من أهل ايلياء ان يسير بتفيه 
وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فأنهم آمتون على اتفسهم 
وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمتهم ٠‏ فمن شاء سار مع الروم »6 
ومن شاء رجع الى اهله فأنة لا بوُخذ منهم شيء حتى بحصد 
حصادهم . وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة وسوله وذمة الخلفاء 

وذمة المؤمنين اذا اعطوا الذي عليهم من الجزية ... الخ . 

كتب سنة 16 للهجرة 5850 م) . 


عمرو عند فتح الاسكندرية 
كحةت ١‏ 
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اتقدير الموقف لتحرير مصر : 


الفصل الرابع 
تحرير مصر والاسكندرية 


« ولما شكا الئاس الى هرقل لم 
يجب » ولهذا انجانا الله المنتقم من الروم 
على بد العرب فعظمك نعمته لدبتنا ان 
اخرجنا من ظلم الروم وخلصنا من كراهتهم 
الشد عداوتهم المرة »2 , 
عن كتاب «مخنصر تاريخ الدول» 
لابي الفرج العبري 


وبعد اناسعتب للقيادة العربية كل. فىء في فلسطين عدا 


لكحارية ارى. انها اتعبرقت بيتقكزيها تنجو شردثين ن غاية في الاهمية 


.العكرية وهما: 


1 تأمين الدفاعات العسكرية على طول السبواحل الشامية 
ككية من الهجوم المقابل العام الذي تقوم به القوات البيزئطية عبر 
البحر الابيض المتوسط لاسيما وان البحرية البيرنطية لازالت سليمة 
وقادرة على العمل بحرية تامة مع قواعده لا في:مصر وعلى الاخص 
قاعدة الاسكندرية كما ان قيسارية المحاصرة لازالت تقاوؤم الحصار 
الغربي . 
التقدم نحو وادي النيل لتحريرة وطرد الرومالبيزنطيين 
منه وبذلك تومن القيادة العربية هائلي :ل 
١‏ تحرير واذي ألنيلامن الصيطرة البزنطية , 
؟ ب تحطيم القوى:العسكرية البيزئطية التي تهدد الشام بهجوم 
مقابل واسع النطاق لاست جاعها . 
#*ب تحطيع القواعد بالحرية البزتطة الى يول" الشراخل العزية 
والتي' يشكيف:اليها اسطول الروم:البيرتطيين عنئذ ابيبشاذة 
ي التوتطي في االتررت 
ب طرد الاتطول الببرنطي من شترقي السحن الأنتض المتوسطء 


ا الكاه 


ه - تكون فاتحةالبئاء اسطول غربي في البحر الابيض المتوسط 
بالاستفادة من امكانيات مصر البحرية + 

+ - الاسعفادة من الخط العام الذي كان المواطتون المصحريون 
بظيروته حيكد مى أ الستعير ين لوو + 

٠7‏ الاستفادة من اتات وخيرات مصر لدعم المجهود السكري 

الاقتصادى للدولة العربية النامية . 


العر بي و7 
م - اتخاذ مصر قاعدة للاندفاع غربا نحو ليبيا والشمان الا 
لتحر بره من السيطرة الاحبية ٠‏ 


4 ايجاد مجالات نشاط عسكري للجبثى الغربي اذ ان في تركه في 
مواقع سلمية ربها تضعف معنوياته وقد تؤدي الى ان تدب 
فيهروح الخور والضعفا . 

١‏ تطبيقا للعقيدة الدينية والحماس العالي الذي اتخف قاعدة 
خاماة ومو العبائق سمل الله 


اجو 


بعد كل هذه الاحداث والتصورات وتقديرات الموقف 
افتنع القائد العربي ١‏ عمرو بن العاص السهمي ) بضرورة التقدم بن 
فلسطين غربا نحو سيناء ودخول وادي النيل لتحريره من سيطرة 
الروم . ولابد ان بكون قد اقش واقنع كافة القادة العرب الذين 
كانوا على اجنحته والذين يهمهم أمر جيش عمرو في فلسطين . كما أنه 
لابد وان بكون قد حصل على موافقة القائد العام للقوات المسلحة 
العربية وهو الخليفة ( عمر بن الخطاب ) عند اجتماعه بالقادة 
العكربين في ( الجابية) قرب درعا ني ميدان اليرموك عند قدوم 
الخليفة الى الشام واستلامه مفاتيح القدس صلحا كما 
اسلفت . وببدو ان القائد العام عمر بن الخطاب لم يكن مقتئعا بالافكار 
النى بشير بها قائده عمرو بن العاص . لذلك نراه مترددا في القرار 
على غزو مصر أو عدمه كما سياتي ذكرة . ويبدو من ذلك ان الغضل 


كاكاد 


من الآراء 
السوقية ( الاستراتيجية ) العامة التي ارادتها أو خططت لها القيادة 
العسكرية العليا في العاصمة ( المدينة ) وليس في ذلك ضير أو عيب 
ف تاريخنا العسكري وليس يضير العرب والمسلمين ان يكون القائد 
( عمرو بن العاص ) أكثر تفهما للمواقف العسكرية وأكثر حنكة فيها 
وأقدر على حل المعضلات العسكرية من الخليفة ( عمر بن الخطاب ) 
- فذلك أمر معترف به للقائد السهمي . 


> اج ابيع 
الزحف نحو مصر : 


كان جيش ابن العاص في فلسطين قبل اليرموك حوالي ثمانلية 
كلاف مقاتل ولابد انه قد تحمل خسائ قد تصل الى (.) بالمائة 
كانه كداق ااي جيشن يبلى بلالا ححسدا وفي. قمر كة ححاسمة ترررت معدي 
الشرق كاليرموك . فيكون ما بقي مع عمرو حوالي سسخة آلاف 
وخمسمائة مقاتل . واعتقد ان تقدير الموقف العسكري للقائد عمرو 
وهيئة أركان حربه كان بشير الى: التخو ف من الهجوم البيزنطي المقابل 
عن طريق البحر والقيام بالانزالات البحرية على السواحل الفلسطينية 
لاسترجاع السام . وربما كان هذا العامل هو مبعث تخوف القائد 
العام ( عمر بن الخطاب ) من التقدم نحو مصر لانه كان يرغب ببقاء 
حيشس عمرو في فلسطين حتى ينجلي موقف الروم العسكري تماما 
وادى ايضا ان تقدير الموقف العسكري٠قد‏ خرج بنتيجة نسميها نحن 
( القرار ) وهو التقدم نحو مصر بالاستناد على فلسطين والاحتفاظ 
بها . لذلك يرى العسكريون اعجوبة التقدم بثشلاث آلاف 
وخمسمائة مقاتل لمسافة اربعمائة كيلو معر لاحت لال وادي النتيل 
يهذه القوةالمغامرة. ١‏ 

ومن هذا نغهم انه ترك حوالي ثلائة لاف مقاتل او اقل قليلا 


في فلسطين للدفاع عن سواحلها ضد الغزو الرومي المتوقع ٠‏ 


3 ام ا 


مسر الآقترات : ' 


5 اوه عمرو نفس الطريق التاريخي القديم متجها نحو 
الجنوب بمحاذاة الساحل البحري متحدرا نحو ( رفح ) . وهر 
الطريق الذي شاهد تقدم جيوش الآشوريين (عربالعراق القدماء)ذا» 
وجيشن قمبيز الفارسي وجيوش الاس كتدر المكدوني وبوبي 
الروماني ؛ نحو وادي اليل . 


ب وتذكر المضادر التاريخية ان القائد استلم رسالة من 
الخليفة ( عمر بن الخطاب) وهو في (رفح ) من فلسطين وبما ان 
القائد الداهية ابن العاص يعرف جيدا تفكير الخليفة عمر بن الخطاب 
وما يدور في ذهنه فقد ارتاب في مضمون الرسالة وتنب 
بانها امر بمتع التقدم نحو مصر اؤ ربما يكون كد علم مضمونها من 
المراسل الذي .نقل الرسالة » لذلك قرر عمرو عدم فتح الرسالة إلا 
يعد دخوله مصر عند العريش ,وهنا اميل الى انه فهم ,ممونها من 
المزامل .. اذ.كيف يتأخر عن فتحهااقي.رقح وماهو الداقعَ لذلك 
وما هي المصلحة في الحروب في تاخر فتح الرسائل . ولكنه القائد 

3 


0 قطع الجيش الاشوري سيناد لاحتلال مصر بقيادة الملك اسرحدون في هجومه الاول . 
عام قبل المبلاد ٠‏ ففشل سنبب العواصف » وبعد ثلاث سئوات أعد حملة 
ثانية استولى فيها على عاصمة الفراعئة منفس. ودحر الملك طهراقة (ترهافق) 
الحبشى ٠‏ وغنم غنائم كبيرة » عثر على بعضها فى تثقيبات (تل النبى يونس) في | 
نينوى منها كسر من تمثال طهراقة محفوظة فى المتحف العراقى ٠‏ وممن غزا فصر 
الملك آشور باليبال عام 711 ق .م . وقد ذكر المؤرخ اليهودي يوسيفوس 
«ان الملك نبوخذنصر جعل مصر تابعة الى الامبراطورية البابلية » ولكن المعروفا 
ان نبوخذنصر كان يفكر بغزو مصر ولم يغزها”» واخبار تبوخدئصر الرسمية 
لم تذكر شيئا عن ذلك 6 * 1 , 


- 14س 


. > توريب 2" #7انيس_يينينا0) < 


الداهية الذي فهم مضمون الرسالة واراد أن يضع القيادة العامة 
للقوات المسلحة بالمدينة أمام الأمر الواقع . 


نقدم عمرو سرعة من رفح يوم ( ١١/كانون‏ الآول عام/589 م ) 
نحو العريشس11) فبلغها في اليوم التالي ١١‏ /كانونالاول ب ديسمبر/5م 
المصادف لاول يوم من ايام عيد الأضحى ١١‏ /ذى الحجة سنة ١/4‏ 
هجرية ؛ وبعد احتلال العريشن جمع عمرو أكبر عدد من 
فاط و ذه وكسر] علييم رسال + الخليفة التى فحواها 


( اذا كنت لم ندخل مصر فارجع عنها واذا وصلئك رسالتي 
وكنت قد دخلتها فاستمر بالتقدم) . 


م م ام 


)1١(‏ كانت 


العريش قبل الفتح العربي تسمى (ريتوفولورا) فسماها العرب العريش. 


لك 568 دس 


الفرما 


اسم الفرما: 


وهي في التاريخ العربي الاسلامي الفرماء واسهها القدن 


بلوز ( بيلوسيوم ) وسميها القيط يرمون وتسمى لفرما على بعد 
د" كيلو مترا شمال شر قي الاسماعيلية على الجانب السيتا 
قناة السويس مسافة (. ؟) كيلو مترا وعلى بعد (؟؟) كيلو مترا 
محطة قطار الطينة على سكة بور سعيد ‏ الاسماعيلية . وكالت تسر 
بالقرب منها قناة الماء الحلو من النيل الى البحر الابيض المتوسط 
وتمى القناة الفرماوية وهصي قرع من اليل كان ب 
البلوزي . وكانت مدينة الفرما في موقع مشرف حصين على مرتفع ب 


ميل ونصف عن البحر الابيض المتوسط وتمتد المدنّةالى 
مينائلهاالبحري. 


ا لت ا 


ولعل هن اهم الاحدات التاريخية السياسية والادنية 
لعهذه المدينة هي ان المأمون بن ,هارون الرشيد الخليفة العباسي 
الذي اشتهر عهده بالهدوء السياسي وانتشار العلم والادب في 
الدنان [العرحية والاداةت1 8 اد افبعر روحوو سز كات مسئاسية 
مناهفة لحكمه في مصر ففادر (بفداد) عاصمة الخلافقة 
متوجها الى وادي النيل فأقام في ( الغرما) وصارر يبعث على 
السياسيين والاداربين ويعالج الأمور بنفسه فيها حتى قضى على 
الفعئة في مهدها وبعد ان انتهى من ذلك تحرك الى الفسطاط ودخل 
( جد عمرو بن العاص ) من ياب الفاتحين المسدودة الآن أو اندئرت 
معالمها » وبعد الصلاة زار بقايا ممفيس وآثارها القديمة على الضفة 
الغربية من نهر النيل فمر على الاهرام ناظرا بأحتقار الى قبور 
الفراعتة ومتعجبا كيف طفى فرعون وتجبر وقرأ : ( آليس لي ملك مصر 
وهذه الانهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ) كما جاء في سورة 


كك 


نم بيئما للمأمون ملك يز بد على ماكان لفرعون 


وعلى كل قان ( المأمون ) بعد ذلك كره ان يسكن في غير ( الفرما ) 


ويبدو ان طبيعتها العربية البدوية وجوها الصحراوي وكثرة العرب 
قا جماعه برعاح اليها أكقن من ها من (الكيق أو بويمناً كان سيت 
#وبناامن العا 


والعاصمة بغداد ومع ذلك فلم تعجبه الحياة 
رما اذا ما قورنت ببغداد حيث الحياة التي الفها كبفدادي 
صعم . قنظم يعض الأنبنات فق ذلسك هنهبا انا بشي 'قبهنا :إلى 
انه سام الاقامة في الفرما وان ليله فيها طويل اذا ما قورن بليله في 
المبدان وهي احدى حارات بقداد . 


لي في المينان أقصر مله في الفر حا 
عريت ق. قرف بصو يعاني اسيم والسيساها 
ا قا نا 
احتلال الفرما: 


تقدم عمرو بن العاص نحو الفرما فأنسحبت حاميتها 
الن .داخل الاسواق متحضتدة فبهسا فاضط الحعن السبربي الن 
محاصرفها 1دة شير '#امل فظنا تقد سر الوصالك اللحربية للك 
الحصون والاسوار لدى جيش عمرو ٠‏ 


وكانت من أسباب صهود المديئة وجود الميناء البحري لها 
واستنادها على القوى البحرية البيزنطية في الاسكندرية . وأرىان 
القائد العربي قد قرر اغتئام أول فر ة تقوم بها حامية المديئ 3 
بالهجوم عليه خارج الاسوار وذلك بالالتحام بها ودحرها ومطاردتها 
والوصول الى ابواب اسوار المدينة والدخول فيها قبل وصول القطعات 
البيزنطية المتراجعة أو الدخول معها في الأبواب التحاما . وذلك 
مابفر الخبر التاريخي بأن الجنود العرب قد دخلوا من احد ابواب 
الاسوار سوية مع الجنود البيزئطيين التراجعين ٠‏ 


الاكا ده 


الحاميه الرومية بهجوم على القطدات العربية خار 
معر كه حامية اضطرت على اثرها الحامية الرومية على 


وبدوان خطة عمرو قد نفذت بحذافيرها » فقد قامتن 


فالقى عمرو بكل ثقله للوصول الى الأسوار والدخول من 
م او مع الجنود الروم عنوة اذ انها فرصة ثمينة ان : 
والأبواب مفتوحة فتمكن جنو 
والدخول الى المدينة ومن ثم قامت فصائل من الجيثششى العربى 
بأقتحام الميناء واحراق السفن الراسية فيه لمنعها من الابحار ومنع 
الاستفادة مثها . 

ولماكانت قوةعمرو قليلةني التقدم نحو وادي 
ولا بريد ان نترك منها قسما في الفرما وليست لدى الجيشى العربي 
وسائط تحطيم الأسوار والحصون ولما كانت الفرما على خط مواصلات 
عمرو فانه قد أمر بتحطيم أسوارها لكي لا تعود الى التمرد والتحصن 
خلف الأسوار والتعرض الى خطوط مواصلاته . وكان ذلك قد جرى 
في كانون الثاني ( بناير ) .16 ميلادية ٠‏ 


خا« 


التقدم نحو بلبيسن : 

1 وبعد ان حطم أسوار الفرما تقدم الجيئى العربي حسب 
الخطط السو قية العربية أي التقدم على الحافة الفاصلة بين الصحراء 
والارض المزروعة . وكان تقدمه هذا يؤمن له : 
وح اسبولة التففل لآن الفسرب بالقفون الصحعوء : 
؟ ل ان وسائل تنقلهم وهي الجمال والخيول يسهل عليها 

التنقل والحركة في الأرض المحاددة للأرض المروية . 
+« ان الصحراء تكون قربة جدا فيسهل الاختفاء بها اذا 

تعرض الجيش الى خطر أو اذا الدحر فينجو من خطر 

المطاردة ومن الابادة . 


- ككس 


(عتضع» ,ام 


اسه 
وجب دمو 5 
آ 


ب اللليكة بالترع وبيس دي وسائط 


ب انحدر الجيشش العربي باتجاه جنوبي غربي من الفرما على 
الشرقية فمر الجيشى في منطقة التل الكبير فاحتل 


والتي تسمى الان.القصامين ثم توقف ققترة 
ب العل 2 ومن ثم اصطدم بحامية بلبيس الرومانية 
التي كانت تشكل مواضع الدفاع الشرقية عن بابل المصرية ( با 
أي القامرة الحالية التي بنيت في منطقة بابليون . 

.يس من أعمال محافظة الشرقية وكانت تسمى 
أو فلابيس وكان القائد الرومائي هو ( الارطبون | نفسه الذي قاد 
الجيش. الروماتي ف 


في ( اجنادين ) ضد ( عمرو بن العاص ) والذي 
اشع مسعة الحيلة والدرابة والذي سبق ان تغلب عليه عمرو بن 
القاض في فلسطين, .. قدارتك حول. السوار. المديتة: صركة عبرفة 
يعد خصار دام شهرا التصر فيها الجيكى العربي وقضي على الحامية 
البيزنطية . وبلفت حراجة الموقف بالنسبة للروم مبلغا اضطر المقوقس 
حاكم مصر الروماني وثيودور القائد العام للقوات الرومانية في مصر ان 
يسرعا من الاسكندرية الى بابل ( بابليون ) وتحصنا فيها للدفاع عن 
مصر . وكانالعرب قد أسروا قرب بلبيس ازمانوسة بنت المقوفس التي 
كانت في طريقها الى الشام لتزف الى قسطئطين بن هرقل . تأعادها 
عمرو الى ابيها مع ماكان معها من الاموال والحلى والجواهر . 


)4 يعرف موضع القواصر بالجعافرة تعر فاون بالشرقية واللتؤاضر كما يقول 
ياقوت كان فو قوصرة التمر بن الفرما والفسطاط . 


لاك 


التقدم نحو بابليون ( القاهرة الحالية ) : 

5 تفع مدينة بابل ( بابليون ) عند الرأس الجنوبي لمثلث دن 
اليل . وفي طلفة القاهرة القديمة ( الفطاط ) على الطريق بين 
القاهرة الى حلوان وتد اطلق أسم بابل على الحصن القديم الملك العربي 
العراقي بختنصر عندما غزا مصر عام//511 قبل الميلاد ‏ على ما ذكري' 

بعض المصادر ب . وكانت حتى عام (.16) ميلادبة عندما تقدم اليها 
عمرو: مدينة عامرة تحيطها الاسوار والحصون وتعلوهها الابراج 
الحصيئة من كل جانب على الاسوار الرباعية غير المنتظمة وكان عرف 
الورثمانية أقداموارتفاعه ستين قدما مينيابالتجارة والآجر. ويوجد 
فوق السورعدا الايراج الصغيرة 
الك منها ألف قدم وعرضه خمسمائة قدم في 
الناحية الاخرى . وتقع طبعا احد جوانب. السوز علق التيبيل 
وللحصن هتاك ميناء نهري ين - أما الجوانب الاخرى من الاسوار 
فيحيطها خندق عميق عريض مملوء بماء النيل ليكون عائقآ خطااً 
بمنع الغزاة من الوصول الى الاسوار . 

وتقع أمام قلعة بابل ( بابليون ) جزيرة الروضة التي يط ى 
بها نهر النيل وكانت تحوي تحصينات قوية وحامية رومية قوبة 
أبضا . وكان مجموع الحامية في حصن بابل حوالي ستة آلإف | 
مقاتل . وسماها المؤرخون العرب ( بابليون ) نقلا عما كان سمعوله 
من سكانها ومن الروم . فان اسم بابل باللانيئية او اللغات الاوربية 
هو | بابلون ) وقد أخطأ بعض المؤرخين العمرب قسموها أو بالاحرق 

فواالاسم فبهحوها ( بابليونه] أو ياب اليونه وأحيانا) 
(اليونة) . ان اسمها الصحيع | بالعربية (بابل) )6 ٠.‏ 


6 تعددت الاقوا 


ديودور الصقلي واسترابون 5 التقيوسي وشم 2 حنا: «آن 0 
بناء اقامة بختتصر وسماه باسم ملكه 7 0 


اما استرابون فذكر : « أنه رأى حصنا +.. عرف باسم 05 

هن اسرى بابل اقامت فيه وقال دربودور : ان ملك هصر سيزوستريس جاء بجماءة 
من الاسرى البابلبين وانزلهم فى قصره فاطلقوا على القصر اسم الديئة التي 
جاءوا هنها ٠‏ ومنهم من يرجع الاسم الى الاصل 0 القديم ومنه انتقل 
الى المونانية ٠‏ , 


ب تقدم الجيثن العربي بعد نجاحه في معركة بلبيس والقضاء 
على حاميتها نحو موقم القاهرة الحالية ( بابليون ) . بحذر فوصلها في 
أوائل شهر نيسان | ابربل ) عام / .12 ٠‏ فيكون عمرو قد قطليع 
حوالي اربعمائة كيلو متر من العريشى الى القاهرة مدمرا الحاميات 
الرومية في طريقه واضطرها على التخلي عن العريش والفرما وبلبيس : 
والانكفاء وراء حصون بابليون كل ذلك في اقل من اربعة شهور فقطا 
وبقوة كان تعدادها في رفح في فلسطين ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل 
وفي تقديري ان عددها حول اسوار بابل ( بابليون ) لم بعد يتجاوز 
الثلائة آلاف مقاتل . 


ج ‏ لقد حاول عمرو ان يظهر للعدو قوته لاضعاف معنويات 
الحامية الرومية التي تعدادها في الحصن (5 آلاف ) كما اسلفت 
وتستداد الحيدن الرومي :فق مير اضصفتا ف هذا السندة » القلسن 
هجمات محدودة عدبدة وفي مختلف الاتجاهات تقريبا . كما حاول 
الروم انهاك القطمات العربية بسلسبلة من المعارك اليومية خارج 
الاسوار ولم يكن الحصار قد فرض على مديئة بابل ( بابليون ) لقلة 
عدد الجيشش العربي كما أسلفت وبعد سلسلة من معارك التقويسض 
تمكن عمرو من احتلال موقع (ام دنين) الميناء النهيري شمال 
بابليون فاستند عليه في شن هجمات محدودة وقتال الدوربيات في 
الارض الخضراء والبساتين بين ام دنين وبابل (بابليون) . 

د ويبدو أن تورط العرب في معارك مصر قد اضطر القائد 
عمرو الى طلب النجدات من القائد العام الخليفة عمر وان الاخير خوفا 
منه على الجيش العربي خصوصا وانه كان بالاساس غير متحمس 
لفزو مصر قد أرسل نجدة قوية لعمرو بن العاص بقوة ( 16 ) ألف 
مقاتل بقيادة البطل الزبير بن العوام » واظن ان طلب النجدات قد 
حصل بعد احتلال الفرما . اذ ان هذه النجدات لم تصل الى ميدان 
المعركة الا في اوائل ايلول ب سبتمبر .56م / 15 ها. 


ه ‏ وهنا تبرز عبقرية القائد الداهية ابن العاص فماذا يعمل 
وجيشه قليل العدد امام قوى الروم التي تتكاثر وامام الحصن 


هلا - 


العصين ف بالليون رديت راع والعجداته لوتعال اليدعت ون 


الحين. وقد جرب شهرئ آذان [:مارس ) ونيسان ( ابريل 
مدينة بابل ( بابليون ) وحصنها فلم يفلح » فلم ببق له لحين وصول 
النجدات بفية تشبيت وتجميد الحاميات الرومية ومنعها من التجع 
في بابل ورفع معنويات جنوده . كما ارى »؛ إلا" القيام بغارة غير متوقعة 
نتحقق فيها المباغتة الكاملة في الزمان والمكان والعدد . وبحصل فيها 
على غنائم كثيرة ؛ وفي منطقة لا بتوقعها العدو . لذلك قرر القيام 
بغارة خاطفة على الفيوم الفنية الكائنة على بعد خمسين ميلا جنوب 
غربي القاهرة . 

و- ويبدو ان احتلال ميئاء (ام دنين) النهري شمال بابليون 
كان بقصد الاستفادة منه ومن السفن فيه لعبور الثيل نحو الفيوم 
وهذا ما حصل بالفعل فقد قام عمرو بهذه الغارة الناجحة فحصل 
على غنالم كثيرة وتمكن من قتل ائد حامية الفيوم الرومي ( يوخنا| 
ولم يتمكن من احتلال المدينة ولا أظنه كان بريد احتلال المدينة أو 
محاصرتها فان ذلك بتطلب وقتا وبتطلب عددا كبيرا من الرجال لم 
يكن عمدو قل تقطط 3ه 

ز ‏ وقد ترك منطقة الفيوم عائدا الى بابليون بسرعة للاسباب 
الثالية اي 

١‏ ب وصول الانباء عن قرب وصول النجدات الى مصر وانها 

في طريقها الى وادي النيل . 
يقوم يودور بقطع الطريق عليه أو التصدي 
للنجدات في الوقت الذي يكون عمرو بعيدا في الفيوم 

والنيل يفصل بين عمرو والنجدات . 

و لوخد سيب لاننعس اورشاله ف,متطفة فوع يعد أ 

غنم عددا كبيرا من الفنائم وأهمها الماشية . 
؟ ابتعاده فترة طويلة ودون مضايقة الحامية الرو 5 ة في 

بابليون قد يبرفع:معنوبات تلك الحامية ويفسر في الدالتا 

الثيلية على ضعف العرب وانحسار وجودهم . 

سكثاك 


ابت لشواقة يق 


ىه ب خوفه من قيام نيودور بعملية خروج واسعة النطاق 
ضد القوة العربية القليلة ال: ني تركها عمرو تواجه الروم 


أمام مدتة ( بالك 


ح ‏ لقد حاول القائد الروماني العام ثيودور حشد قطمات 
ن مختلف أنحاء مصمر ر لتوجيه ضربة قاصمة للجيشى 
وانه قد القس م الى عدة أقسام احدهما مع عمرو ني 
الفيوم والآخر واجة بابل ( بابليون ) والثالث يعبر سيئاء قادما من 
العقبة في طريقه الى ميدان المعركة حول بابليون . الا ان هذا القائد 
ثيودور قد تياطا كما بيدو وأضاع فرصة ثمينة جدا في ضرب 
الجيشس العربي ٠‏ وكان عليه الخروج بسرعة من بابليون بحركة خاطفة 
وبعزم لضرب بقايا جيش. رو في منطة ة أم دنين ود ال 
يابليون . ومن نم قطع الطريق على عمرو في منطفة الفيوم وابادة 
حتياقية 4014 1 ن نيودور لم يفعل ذلك ويبدو ان سباق الوقت كان في 
صالح القائد عمرو اذ انه خطط لذلك من ناحية الوقت وباغت العدو 
يفغارته على القيوم وكان قد 5 مابا لذهنية وأسلوب قتال 
الروم وقائدهم تيودور المتراخى 


لات شاه بد ضير مسرل يداك عقيل 
حزيران ( يونيو ) .16م ونوابا نيودور استدار بسرعة نحو الدها 
تاركا الفيوم » وفي يوم وليلة كان جيششى عمرو يقف على الجانب 
الغربي من الثيل في منطقة ممفيس مقابل بابل ( بابليون ) بيئما قف 
الزبير بز د التدا على داس جبش من 1 15 ) الف مان وهي العجفات 
ف هليوبوليس ( عين شمس ) على بعد (1) أميال شمال بابليون بيثما 
يف ثيودور في بابليون على رأس جيش كبير يزيد على خمسين الف 
مقاتل قد حشده لضرب الجيش العربي ولكنه تأخر في ذلك وفي 
استخدامه » فتمكن عمرو من عبور الثيل والالتحاق بالنجدات في 
عين شمس فتأمنت وحدة الجيش . 


د ثاثالا 


مع ركة عين شمس (هليو بوليس) 

آ ‏ هيدان الممركة: 

بقع ميدان العركة في نفس موقع مدينة القاهرة الحالية . 
العوارض الطبيعية التي يمكن الاشارة أليها هي جيل المقطم وتل 
القاهرة في الشرق ومديئة بايليون في الجنوب ونهر الثيل في نفسر 
موقمه الحالي من الغرب وال لصخور الصحراوية المرتفعة عند مليوبني 
[حصر التو ئلاة ) واثر يكلاعون لمم الج اليستكسن اللشكمال رونا 
المنطقة المحصورة ضمن هذه الحدود ارضآ زراعية وباتين جيلة 
ويانمة وتعتبر سهلا ملائما لقتال الخيالة والمشاة . 
ب - خطط المعركة : 

أولا ‏ لقد ارتضى كلا الطر فين دخول المعركة في هذه المنطقة 
لأسباب يراها كل منهما واردة جدا » فهي بالنسبة لعمرو قريبة م أ 
الصحراء فان فششل احتمى بالصحرام وان انتصر قام بدخول بابليون 
واقتحام الحصن كما انها في نظر ابن العاص قد آن أوانها خصوصا 
بعد ان وصلت النجدات . وهي بالنسبة لثيودور أرضه والميدان 
الذي بعر فه جيدا وأرضها ملائمة للروم بما يحسنونه من القتال في 
المناطق المزروعة» كما انه إن فشل في المعركة بعود محتميا بالحصون 
في بابليون كما انه لم يعد ما يبرن التريث خصوصا بعد ان حشد جيثا 
أخكما لقرف#الفربة . ا 

ثانيا ‏ خطة ثيودور : 

الخر وج منبابليون والاندفاع شمالاء بأقصى سرعةوبكامل قواته 
لتحطيم الجيشش العربي في هليوبوليس . 

ثاثا خطة عمرو بن العاص : 
١‏ وضع كمين قوي في تلال المقطم عند قلعة القاهرة بقيادة اللخمي ٠‏ 
؟ ب وضع كمين قوي قبل النيل في موضع عند الازبكية يكمن في 

باتيئها بقيادة خارجة بن حذافة . 


--8- 


ام 


هليويوليس نسّتصف 
كمون رووليو) .24 م 


لاد 


م# ‏ قبول المعركة والدفاع في هليوبوليس حتى يتم زج كل الجيشس 
الرومي بالمعركة ٠‏ 

ا بت فض اشتباك الطر فين اشتباكا عنيفا تقوم كتيبة المقطم بالاند فاع 
بشدة نحو جناح الروم الأيمن وباتجاه الازبكية . 


ه ‏ بعد نجاح كتيبة المقطم بالهجوم تقوم كتيبة الازبكية بالمجوم 

باتجاه القلعة في المقطم لتلتقي مع كتيبتها فيتم بذلك قطع خط 

الرجعة على الروم أو اجبارهم على الهزيمة امام الجيثن العربي 
جات ابيرق 7 

أولا ‏ قام ثيودور بتنفيذ خطته في منتصف شهر تموز يوليو 
عام/. 54 م بهجوم عاصف على القطعات العربية في هليوبو ليس مختر قا 
السهل الفسيح بين النيل والقلعة واشتبك مع عمرو في معركة حامية 
الوطيس أثرت على الجيش العربي تأثيرا شديدا . 

ثانيا ‏ وهنا عندما توضحت الامور لعمرو بأن الجيش الرومي 
قد اشتبك بكامل عدده أوعز الى كتيبة القلعة بالهجوم على الجناح 
الأيمن الرومي بعرم وشدة فنفذت الكتيبة وأجبها كما يرام فبوغت 
الروم وحاول ثيودور اتقاء هذا الخطر بسحب عدد من قطعاته من 
الجبية لصد اندفاع الكتيبة نحو مؤخرته الأمر الذي خفف كثيرا من 
ضغط ثيودور على عمرو في هليوبوليس ٠.‏ 

ثالثا ‏ وبعد ان آخل” عمرو بترتييات الهجوم البيزنطي اومعز 
الى كتيبة الأزبكية ( حديقة الأزبكية ) بالهجوم العاصف على مؤخرة 
الروم والالتقاء مع كتيبة القلعة فقامت الكتيبة بعملية ضفط شديد 
لم يحتملها ثيودور واربكت خططه كلها فاضطر الى التخلي عن الهجوم 
على هليوبوليس والتراجع نحو بابليون . وعندما شعر القائد 
العبقري ابن العاص بذلك قام بدوره بالهجوم الشديد على جبهة 
الجيشى الرومي لتحطيمه وعدم فسح المجال له بالتراجع فدارت 
اشد المعارك في مصر تحطمت فيها القطعات الرومية وابيد معظمها 


كمد 


فانيزمت فلولا مذعورة الى داخل حصن بابليون واغلقت 
ابوابه واضطرت الى التخلي عن مدينة بابليون نفسها فاحتلى 
عمرو في نفس اليوم وهي التي سميت الفسطاط . اذ بتى عمرو 
المسجد الجامع المسعىم-جد عمرو بن العاص فيها واقام دار الامارة 
والمؤسسات الرسمية للدولة . وهي الآن تسمى مصر القديمة وتشكل 
الجزء الجنوبي من مدينة القاهرة الحالية . 
رابعا وعلى أثر انسحاب فلول القوات الرومانية الى داخل 
حصن بابليون استتب الأمر للجيثشى العربي ني منطقة القاهرة . فدفع 
القائد بقوات صغيرة احتلت منطقة الفيوم الغنية بعد ان تركته 
جاحعها الزوفاة مسححة يتحثرة مع اليل لحو ميطقة صمل 
قاس : 
خامسا ‏ وبعد ان اتم احتلال الفيوم والمناطق المحيطة بالقاهرة 
دفع عمرو بقطعات خفيفة سريعة نحو الشمال . فاحتل مدد 
متوف وتفيس اللتين تقعان على بعد (5؟) ميلا شمال القاهرة|بابليون) 
في آوائل آب أغسطس عام/ .16 وتقديري انه هدف الى : - 
١‏ الحصول على منطقة أمينة بعمق كاف يمنع وصول نجدة 
الروم الى الحصن المحصور بسهولة . 
؟ - الحصول على منطقة امينة تصلح للزراعة ليستفيد منيا 
الجيشى العربي والمواطئون المصريون فيئصرفون الى 


مزاولة اعمالهم الاعتيادية . 


. مطاردة الجيش الروماني واصابته بأكبر خسارة ممكنة‎ - ٠ 

؛ ب جسن نبض القوات الرومانية التي قد بيجدها امامه عند 
زحفه القادم نحو الاسكتدرية . 

ه ‏ أظهار قوة العرب للسكان المصربين واقناعهم بعدم التعاون 
مع الروماتيين ٠‏ 


- ممه 


حصار حصن بابليون والمفاوضات 
5 الآن بعد احتلال منوف وتفيس في الشسمال واحتلال الفيوم 
في الجنوب قد اصبح حصن بابليون أشبه بجزيرة وسط بحر من 
الجيشى العر ني والولاء للعرب : وبعد مرور شهرين على الحصار » اي 
أن الحصار أبعدا فيإبداثة:شهر اغسظن:(ايه) 14 يد هزبية 
ى انسحب المقوقس (البطريك سيروس00) 
لعربية! حاكم مصر من حصن بابل إبابليون) الى 


جس و برة ضة المقابلة له وباشسر بأرسال وفد لفاوضة القائد 
عمروو بن العاص بصورة سرية . 


ان القوقس على ذرجة كبيرة من السخف اذ عرض 
اضن كيؤل :لغ فن المال والانسسحاب من منضر + وطيع؟ 
ي للقادة العرب حيثما كانوا وهو اختيار 


جا وحاول المقوقس تكرارا اقناع الوفد العربي عن طريق 
التهديدبأنالروم بيجمعون! قصىطاقة لتدميرهم »ولكن الو فدالعربي! فهمه 
| تعداد الروم مهما كان كبيرا » وان كل جندي عربي 
سبيل الله لا العودة سالا غائما . وان قلة عددهمم 


)١(‏ وجاء اسمه بصيفة كورش او قبرس © الذي كان الى ذلك الحين اسقف 
(فاسيس) في القيق المعروفة اليوم بالقوقاز » وقد عين بطريركا ملكانيآ (ماروني» 
على الاسكندرية ورأسآ للادارة في وقت معآ » لاجبار اهل مصر » (اليعاقبة) 
على اعتناق مذهيه , وقد سسماه الكندي في كنابه (ولاة مصر) » المقوقس بن 
فرقب اليوناني أو (قرقر) او كريكور في الارمنية , اما ابن عبدالحكم فيقول 1 
انه جريج بن مينا بن قرقت . وبين المؤرخين اختلاف حول ذلك هل اسم 
الشخص واحد » او ان هناك شخصا آخر بهذا الاسم . 

(1) هو ابو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن احزم الانصاري الخزرجي اللتوفى 
بفلسطين سئة 5ه وهناك راي يقول ١ن‏ مندوب عمرو للمفاوضة معالمقوقس هو 
قبس بن سعد , والراى الاول هو اللمرجح ٠‏ 


-8م- 


نبة لكثرة تعداد العدى لا + تخيفهم © فا 
حليفهم ؛ واستشهدوا بالآية ( كم من فئة قليلة غلبت فئة 
الله ) ورفضوا ان يستمعوا أو يقبلوا اي عرض سوءٍ 
وهي الاسلام او الجزية أو الحرب ٠‏ 


وحاولالمقوقس- للخروج منالمأازق الذي وصلتاليه المفاوضات_ 
أن 


ن يطلب فترة من الوقت للتفكير ؛ فر فض عمرو بن العاص ان يمهلبم 
أكثر من قلاقة اناغ .. ١‏ 


دح وود ان الوك كاز يريد تعد السيكي المسورة 
واستغلال الفرص السانحة . وفملا ما ان انتهت الايام الثلاثة حتى 
شن الروم صبيحة اليوم الرابع هجوما شديدا ميافتا خارج اسرار 
الحصن ؛ فدارت معركة عنيفة بالسلاح الأبيض تحطم فيها البجوم 
الروماني والتجأت الحامية الرومانية من جديد الى الحصن . 

هدات رودو أق هذ النسان :هد أضديق الساضر اذلعي قاقبا 
نادي بأستمرار المقاومة وهنا أصبح المقوقس أكثر حربة في اتخاذ 
القرار سواء بالصلح أو الحرب ٠‏ 

واستونفت المفاوضات مجددا وتم التوصل الى اتفاق على عقد 
صلح يستند على الجزية التي يدفعها الروم مقابل تمتع المسيحيين 
بحرية العبادة وضمان الحماية لهم . واشترط في الاتفاق ضرورة 
مواققة الامبراطور هرقل عليه والا يصبح لاغيا ٠.‏ 

لم تنجح محاولات المفوقس لاقناع الاميراطور بعقد الماح 
واعقبه عزل المقوقس عن مصر ونفيه .٠‏ 


# خ# # 


-4م4- 


احتلال حصن بابلبون 


57 اسختناف الاوك + 


وقد استؤنفت المعارك بعد أن ذاع نبا رفض الامبراطور 
للصلح ولم يتمكن الجيشش العربي طيلة المدة من اقتحام الحصن أو 
الاضرار بحاميته ؛ وني الشتاء انحسرت مياه الفيشانات ونزل 
مستوى الماء في الخندق المحيط بالحصن » وني آذار ( مايس ) 561 م 
توفى الامبراطور هرقل . وكانت وفةة الامبراطور ذات تآثيرين 
مختلفين على كل من الجيشين . فقد أضعف الحدث معنويات الروم 4 
بيئما رفع ذلك من معنويات العرب الى حد بعيد . 
ب معمركة الاقتحام : 


أولا ‏ يبدو ان الحصار الذي دام ثمانية شهور قد أتى بالنتائج 
+25 


أت تيال مسعوياكة الجامية الروباتية: 
؟ س وقوع خسائر كبيرة في صفوف الروم نتيجة المرض 
والجوع. 
* ل انقطاع مصادر التموين والامداد بالتجهيزات العسكرية , 
عت ارتفاع معتوبات العرب ٠.‏ 
حصول القيادة العربية على تصور أحسن لكيفية معالجة 
الحصن واقتحامه . 
” ب اجراء استطلاعات واسعة ومفصلة من قبل العرب 
وبالاخص قائدهم عمرو بن العاص ٠‏ 
لا اكمال الاستعدادات الادارية والتجهيزات المطلوبة لعملية 
الاتتحام . 


ا 
3 


- مه 


ثانيا ‏ الخطة : استهدفت الخطة نثبيت الامور التالية : 
١‏ استطلاع مفصل للخندق المحيط بالحصم 
ارد ا 
“ ل تثبيت اماكن عبور الخندق واقتحام السور ٠‏ 
5 ل تشبيت الاحتياجات ٠‏ 

عدد السلالم المطلوبة . 

كيفية سد او تجسير الخندق ٠‏ 


ه - انتخاب وتثبيت عدد مجموعة الصولة والاقتحام . 


5 - القرار على استفلال النجاح وتهيأة مجموعات الاقتحام 
الرئيسية التي تعقب مجموعة الصولة الاولى ٠‏ 

7 الاسناد الناري ‏ طبعا لم تكن للعرب في هذا المجال سوى ‏ 
الثبال لذلك تقرر أن يغفطى الجيشش اندفاع مجموعة 
الصولة عبر الخندق والسلالم بزوبعة من النبال لاجبار 
الروم على الاختفاء وعدم ايقاع خسائر في صفوف 
الصسولةم 

م ب وقت الهجوم ليلا قبيل الفجر (1/نيسان أبريل/ا 135 ٠‏ 

1 أشارة النجاح : التكبير : الله اكبر الله اكبر ٠‏ 

ثالئا ‏ المعركة : لقد تم كل ذلك بدقة وامعان وتقدم الزبير بن 

انوع الاسادى شاهرا مسف رركانةبتوزمسموعة الصولة داك لبي 
محمد بن مسلمة ومالك بن ابي سلسلة السلامي والبقية من رجال 

بني حرام . وتحت عاصفة من رشقات النبال اجماز الخندق هو 
ومجموعة الصولة ثم تصب السلم بنجاح فقفز عليه الزبير وتسلقت 
بعدة القطعة العربية الاسوار من الجانب الشرقي من الحصن المقابل 
لحفة سوق الحمّام الآن ورددت التكبئير المتفق عليه الله اكبر فوق 
الاسوار وكان شرحبيل ابن حجيه امرادي قد نجح في نصب سلم آخر 


سكمه 


إل #” 0 ١‏ بد ...لان 


في المقابل للزمامرة الان قدفع عمرو بجيشه 
مستفلا النجاح ودار التحام فاصل بالسلاح الابيض عبر الاسوار 
وكان عمرو برجز وهو يصول كالليث فيقول : 
بوم لهمدان ويوم لتصدف والمنجنيق في بلى تختلف 
وعمرو يرقل ارقال الشيخ الخرف © . 


لظ يد 2 


وعند الفجر طلب قائد الحامية الروماني أبقاف القتال والتفاوض 
فقبل عمرو بن العاص الطلب فورا . فتقرر على أثرها تسليم الحصن 
بكل ما فيه من تجهيزات عسكرية ومستودعات ووسائل دفاعية مقابل 
السماح للحامية بالانسحاب شمالا بالمراكب النيلية بعد ثلائة 
ابام . وفعلا تم ذلك في (8/أبريل ‏ نيسان/551 ) فاستتب للعرب 
لامر نهائيا في مصر الوسطى والجنوبية ٠‏ 


ا # 


: عمرو له يرقل ارقال الخرف ٠‏ 


| آنا 


حصن با بليون الروماف 
1 قصرالثمع 
قهاد عن اهايا الى كانت موحود ه ستة ودلا 
08 5 


عزفي يرن اده الات الرومان جاع وذ 


-جسجهر إلى الما 


1 
1 
1 
1 
١ 
1 
ا‎ 
١ 
1 
١ 
1١ 
1 
/ 
| 
0 
1 
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55 
سسا اساي ل ا 
عد يل عي عد ال ا ا ا عا ا ا ل ل 


الباب الرومانى فى حصن بابليون 
و بشاهد البرجان الرئيسان ٠‏ فالواقع الى اليسار باق كما عو , أما الثانى الواقع 
الى اليمين فقد شيدت عليه كئيسة ماري جرجيس اللكانية . 


986-ه 


؛حد ابراج الحصن كما تشاهد اليوم والمكان المؤشر ب (بر) يمثل موضع السلم 
الذي صعد عليه الزبر بن العوام ومجموعة الصولة اثناء افتحام الحصن 


د لاود 


كاله كنك 


حصن بابليون 
جانب من بقايا البرج الكبير على المدخل الرئيسى كما يشساهد اليوم ٠‏ 


-595ه- 


3 


25 


حصن بابليون 
الباب اجنوبى الغر بى للحصن العروف بقصر الشسمع ٠‏ 


أ كم 


لصحم 
3 ا 


باب الحديد من حصن بابليون 
دخله عمرو بن العاص والفاتحون بعد افتحام الخندق والاسوار ٠‏ وعلى يمين الباب 
يقع البرج الدى تسلقه الزبير بن العوام وامام الباب وضع الجبش العربى السلم 
الدى استخدم للتسلق على الاسوار واقتحابها ٠‏ 


ءاس 


10176 هه 


التقدم ذو الاسكندرية 


ذكر ابن عبدالحكم(ا) ان ملك الرومفال 
٠‏ للن ظهرت العرب على الاسكندرية ففى 
ذلك انقطاع الروم وعلاكهم . 


له اقحان عورد ريت العناص حفلا كبر اسعهر يومين متعاقبين 
قيه الجيش العربي كله وعدذا كبيرا من اقباط مصر وألقى خطابا 
سياسيا هاما أوضح فيه غاية العرب والملمين من فتح مصر 
وتحريرها واسلوب معاملة المصربين ولماذا تغلب الجيشى العربي على 
االعوئ الرومية الكبيرة 

وبعدها اصدر القائد امره بالتقدم نحو الاسكندرية تاركا 
قي بابل (بابليون) حامية صغيرة بقيادة خارجة بن حذافة . وعندما 
هم جتوده بتقويض خيمة الفسطاط وجدوا فيها بمامة قد ابتنت لها 
عشا وباضت قيه وهنا استفل الداهية القائد عمرو هذا الحادث 
ليضرب مثلا لسكان وادي النيل عن نبل الفاتحين وحسن معاملتهم 
للحيوان فكيف ستكون معاملتهم لاخوائهم سكان مصر » فأمر بسدم 
رفع القسطاط ظانا فيه اليمامة المستجيرة.. وابتنى مدينة الفسطاطف 
في منطقة الخيمة ولذلك سميت بالفسطاط وهي مدبنة القامرة 
|القذوسسةة . 


زحف عمرو ببقية جيشه وبتعداد يقرب من عشرة آلاف 
مقاتل نحو الاسكندرية وقد اتخذ طريقه في مسير الاقتراب على 
الجانب الغربى من دلتا النيل ؛ أي معقبا نفس الطريق الصحراوي 
الحالي بين القاهرة والاسكندرية تقريبا . وذلك ليتجنب القنال في 
مناطق الترع والبرك والبساتين وليكون قريبا من الصحراء بلوذ بها 
اذا اندحرت قطعاته وهو اسلوب القتال المثالي بالنسبة للجيثى العربي 

أوانئف . فعبر من بابل (بابليون) نهر النيل الى الجيزة وسار بمخاذاة 
ا الرارع الخضراء من دلتا التيل واول اشتباك وقع بين الجيشين بعد 


)١<‏ هو عبدالرحمن بن عبدالحكم 141 ب 568 ها ع «/كام- الام م ء 


00-7 


سقوط بابليون كازني (طرانه)* التيتبعد اربعينميلا الىالشمالمن بابليو 
وتسمى الآن ( ترنوط ) وهي قرية على النيل بمركز ( كوم حمادة 
من محافظة البحيرة وقد دافع الروم دفاعا مستميتا فيها الاان 
الجيشى العربي اضطرهم الى التخلي عن مواضعهم بعد معركة عنيفة:| 
والاعاب شجاةه 

استمر عمرو في التقدم نحو الاسكندرية معقبا المنطقة © 
الفربية لضفة فرع النيل الغربي فوجد القطعات الرومية تتحصن في ' 
بلاج وتحصينات (نيكيو) (زاوية رزين) الكائنة على الففة. , 
الشرقية من فرع النيل هذا وعلى مسافة (.١)أميال‏ شكال 
(طرانه) وكانت (نيكيو) تسمى (نيقنوس ومكانها الآن الكوم الاثري من 7 
( زاوبة رزين ) بمركز ( منوف ) والمعروف عند الاهالي بأسم ( كوم 
مانوس ) أو ( دقيانوس ) ويبدو ان هدف الروم هو : 


ولا # كسب أطول مدة ممكنة من الوقت لتنظيم الدفقاعات عن 
الاسكندرية ٠‏ 

انيا ب ايقاع اكبر خسارة ممكنة بالجيشش العربي في قتتال 
التعويق هذا في مواضع متعددة على طريق تقدمه نحو 
الاسكتدرية , 

ثالثا ‏ الاختفاء في تحصتيئات (نيكيو ‏ ثقيوس) لمباغتة العرب بعد 
زحفهم فيالضفةالغربية ومنثم العبور من (نيكيو) الىالجانب 


الآخر وقطع خط الرجعة على الجيثى العربي الذي يكون 
قد تقدم شمالا نحو الاسكندرية . 


رابعا ‏ أو اجبار الجيشش العربي على العبور ومقاتلته في ظروف 
طبيعية وعسكرية في غير صالح العرب 1ل كوت 
القغال في منطقة زراعية ويكون نهر النيل قفاصلا بين 
الجيش العربي وخط مواصلاته . 


) مدينة قديمة اسهها المصري (بررانوت) والرومي (ترونيس) والقبطي (ترنوط) * 
او (طرنوط) » وفى القرن السابع للهجرة سميت ب (طرائة) ٠‏ 
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'. معركة نيكيو: 

ولكن القائد الداهية الذي عرف معنوبات الروم واهميية 
الوقت وضرورة الوصول الى الاسكندرية بسرعة فأسرع 0 
يمينا فمبر نهر الثيل مسرعا وهاجم حصون تيكبو نه 
دون ان يضيع ساعة من الوقت هجوما صاعقا فتمكن من اقتحام 
الحصون عنوة واجبر حاميتها )١(‏ على الهزيمة هربا بالزوارق نحو 
الشمال واغتئمها فرصة ممتازة للقيام بمطاردة مثالية للقطمات 
الرومية فأبادها على ضفاف النيل وفي وسطه ابادة تامة وكان ذلك 
في ؟١‏ ماين (مايو)عام 56١‏ م. 
معركة دمئهور : 

وبعد فترة اعادة تنظيم القطمات في (نيكيو) استفر قت أياما قليلة 
سارع عمرو الى عبور النيل الى الضفة الغربية وواصل الزحف نحو 
الاسكتدربة ٠.‏ 

وقي هذه المرة دقع عمرو بقطماته السيارة ( الخيالة ) الى 
الامام بعيدا علئ طريق الاسكندرية بقيادة (شريك بن الحارث بن سمى) 
قاشتبكت مع الروم في معركة ضارية جديدة الى الجنوب من دمنهور 
في منطقة ( كوم شريك ) الكائنة على مسافة 15 ميلا شمال ترنوط 
( طرانه ) ومعروفة الى اليوم بأسم ( كوم شريك ) وهي قربة من قرى 
( كوم حمادة ) وعجزت عن التقدم حتى ادركها عمرو بالقسم الاكبر 
هن الجيش. فتمكن من ازاحة المقاومة واستانف التقدم شمالا فواجه > 
مقاومة شديدة من المواضع الرومية شمال دمنهور بعدة اميال والتي 
اشغلتها نجدات رومية جديدة فتمكن من اجبار الروم على الانسحاب 
بعد معركة ضارية . 
هعركة الكريون : 

ثم استانف عمرو التقدم شملا » فاصطدمت قطماته 
بمواضع رومانية جديدة ( بالكريون ) جنوب الاسكندرية ( كانت مدينة 


«1) كان قائد الحامية 
كان بحوزته (تحت 


بس هو القائد الروماني الضعيف إن 
ه) سفن كثيرة » فهرب تاركا سفله وجيشه . 
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في منتصف المسافة ناشور والابتكتقرية على ضنتكي |الثيا 


اشغلتها قطمات رومية علاوة ة على تجمعات كبيرة من سكان مدن ١‏ سحًا 
وبلهيب والختيئس وسلطيي او سقظيين روفن تيه تررق في صف 

بين كوم شريك والكريون ‏ وكان يقود مقدمة الجيثى العربي 
كي ل أله 


عمرو عن الموقف وعن جراحه اجابه منشدا بيت شعر مشيهور : 
أقول لها اذا جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستر بحي 


اي اننا نقاتل حتى النهابة فاما النصر أو الاستثهاد . فقال 
عمرو هو ابني حقنا . وحمل الرابة ( اللواء) وردان مولى 
عمرو ثم صلى عمرو في الناس صلاة الخوف وهي ركعفة 
وسجدتان » وازاء مقاومة الروم الشديدة اضطر عمرو الى ابه 
استطلاعات مفصلة لمواضع الروم وني مطلع تموز ( يوليو ) 54١‏ قا 
الجيشش العربي بهجوم عام على المواضع الرومية في الكريون عا 
خرق جتمة البحيتن الوومائي افايتجيسل الغ في معركة ضاربة 
دامت عشرة.آيام انتهت بابادة الجيش الرومي والقطعات الموالية له . 

ولا ريب فان هذه المعركة كانت بالنسبة للروم تشكل الوقفة 
الاخيرة للدفاع عن الاسكندرية . وبالنسبة للعرب كانت تشكل مفتاح 
الاسكندرية فان ربحوها اشرفوا على اسوار الاسكندرية وسيطرو 
على الذلتا المصرئةوحاصرزوا الناصمة 
تحصن الاسكندرية : 

وبعد الانتهاء من معركة الكريون دفع عمرو بقطعاتهشمالا متقدمة 
نحو الاسكندرية وأسرع بهجوم شديد على أسوارها فصدته الحامية 
الرومية بعنف شديد ضاربة القطعات العربية بعاصفة من مقذوفات 
المنجنيقات والسهام موقعة بالجيثى العربي خسائر 
الذي اضطر عَمئْرا الى ابقاف الاشتباكات وكانت بعض قطعاته 
الامامية قد تمكنت من الدخول الى الاسكندرية عبر احدى الثغرات 
الا انها طردتث بهجوم روماني مقابل شديد وكان القائد البارع من ضمن 


. الامر 
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تبك الفصائل الأمامية وكاد ان يؤسر او بقتل نتيجة جراته واندفاعه 
للأمام مع قطعاته الأمامية . 
* * * 
احتلال الاسكندرية 
كانت الاسكندرية تشكل قاعدة خطبرة للاس طول الرومي 
في البحر الابيض المتوسط لذلك يصعب بل يستحيل في ذلك الحين 
على الجيشش العربي اقتحامها من ناحية البحر خصوصا وان العرب لم 
بألفوا البحر ولا يملكون التجهيزات البحربة . وكان الاسطول الرومي 
يحمي الجهة الساحلية منها كما ان جزءا كبيرا من جانبها البري 
تحميه البحيرة المريوطية . وليس بالامكان اقتحامها الا من الجهية 
الجنوبية الشرقية من ضيقة من البر ٠.‏ 
واحسب ان عمرا اوقف الهجوم في تموز / 141 للاسباب 
الائة: 
١‏ اعطاء فرصة راحة لقطعانه التي اتعبتها المعارك المتتالية . 
؟ سل خشيته من فشل ثان بعد ان استعصت عليه في هجومه 
الفاشل الاول.+ 
اعادة تنظيم جيشه واعطاء فترة نقاهة للجرحى . 
؟ ‏ انتظارا لنجدات جديدة . 
ه ‏ اجراء استطلاعات مفصلة لمواقع العدو . 
+ - تجنب فيضانات الئيل التي حان موعدها في الصيف . « بفيض 
النيل في شهري تموز ( بوليو ) وآب ( اغسطس ) من كل عام 0. 
7 احتلال الاماكن الاخرى وتدمير المواقع الرومية في دلت مصر . 
م - الاستفادة من الامكانيات المتيسرة والواد المحلية لتهيئة الوسالئط 
الحربية لتدمير الحصون والاسوار وتحضير تجهيزات اقتحام 
اسوار الاسكندرية , 
1 س وضع خطة حكيمة لمعركة مدبرة لاحتلال المديلة . 
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وازاء هذه المناقشة قرر القائد احتلال موضع بقع جنوب شرفي 
الاسكندرية خارج مدى المنجنيق (المدفعية القديمة) لمنم الحامية 
من الاتصال بذلعا الذيل: + 
اقتحام الاسكندرية : 
وبعد مضي اربعة أشهر على معركة الكريون وثلائة اشهر على 
حصار الاسكندرية صمم عمرو يعد ان أكمل كافة الاستعدادات على 
افتحام المدينة بخطة تتألف خطوطها العامة مما يلي : 
ارلا القبام يسوم قجرق ربوئلين امحاسييج : 
١‏ رتل بري يطبق عليها برا ومن النقاط الواهنة . 
؟ - رتل يندفع سباحة نحو السفن الراسية في الميناء . 
ثانيا ‏ الاقتحام بكافة القطمات المتيسرة . 
ثالثا . القيام بقصف شديد من المنجنيقات العربية الثقيلة . 
رابعا ‏ هجوم الرتل البري يسبق في التوقيت لجلب انتباه 
الحامية الرومية الى الاسوار من ناحية البر ٠.‏ 
وف فجر الثامن من تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١541م‏ قامست 
المنجنيقات العربية بقصف شديد وعنيف مؤثر على الحامية 
الرومية واسوارها بيئما اندفعت الكتائب العربية نحو النقاط الواهنة 
في الاسوار وبكل جراءة وحماس تمكنت فصائل من تسلق الاسوار 
قدارت معركة رهيبة فوق الاسوار وخلفها داخل المدبنة حيث حققت 
القطعات العربية نجاحات اولية في اقتحام السور استفلها عمرو قدقم 
برتل السباحين بحرا نحو السفن الراسية في الميناء لتدميرها والدخول 
الى المدينة من ناحية البحر وكان لذلك أثر هائل في تدمير معنويات. 
الروم فطلب المقوقس ( وكان قد اعيد من المثفى الى الاسكندربة بعد 
وفاة هرقل ) الصلح . فوافق عمرو على ذلك على ان تجلو الحامية 
بعد احد عثشر شهرا وان بدفع السكان الجرية ٠.‏ وقد تم ذلك بالفعل 
في 1١٠‏ ابلول من عام 541 ميلادية , 
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فكنب عمرو بذلك رسالة الى القائد العام للقوات الملسلحة 
الخليفة عمر بن الخطاب حملها اليه معاوية بن حدبج هي : 

اما بعد فاني فتحت مديئنة لا اصف ما فيها غير اني اصبت 
فيها 'ربمة آلاف بنية بأربعة آلاف حمام واربعين الف يهودي عليهم 
الجزبة واربعمائة ملهى للملوك » . 

بعد هذا النصر الكبير سحب عمرو قطعاته الرئيس تن الى 
الفسطاط تاركا في الاسكندرية حامية خاصة بها بقيادة عبدالله بن 
حذافة بن قيس . 


2 #4 


شروط استسلام الاسكندرية 


وكانت شسروط استسلام الاسكندرية كما يلي : 

اولا ‏ ان يدفع الجزية كل من دخل في العقد . 

ثانيا ‏ ان يبقى العرب في مواضعهم مدة الهدنة وان يكف الروم 
عن القتال . 

ثالثا ‏ ان ترحل حامية الاسكندرية في البحر ٠.‏ 

رابعا ‏ أن يبعث الروم رهائن ١6.‏ جنديا و .0 مدنيا ضمانا 
لانفاذ العقد . 

خامسا ‏ ان تمقد هدنة لمدة 1١‏ شهرا تنتهي في أيلول 
مسقي ) 2 

سادسا ‏ ان لا بعود جيشش من الروم الى مصر . 

سابعا ‏ ان يباح لليهود الاقامة في الاسكندرية , 
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هجوم الروم المقابل : 

1 بعد ان شعر الروم بانسحاب الجيثى وبقاء حامية صغيرة 
ف الاسكندزية صوروا لقسطنطين حفيد هرقل امبراطور الروم 
استرجاع الاسكندرية فاعد هذا جيشا بقيادة قائده مانوثل* ١‏ 
تلشمالة مركب مشحونة بالرجال للانزال في الاسكندرية واسترجاعها 
وقد نجحت العملية فملا وتمكنت القطعات الرومية من اخراج الحامية 
العربية من المديئة موقعة بها خسائر كبيرة فحلف عمرو قاللا ( لثن 
أظهره الله عليهم ليهدمن سورها حتى تكون مثل بيت الزانية تؤتى 
من كل مكان ) ٠‏ 


ب وبعد تقادير صائب للموقف قرر عمرو عدم الدخول في 
معركة مع الروم قرب الاسكندرية بل سمح لهم بالتقدم باتجاه الجنوب 
حتى نيكيو ( ليقيوس ) حيث قرر الدخول في المعركة . فاش تبك 
الطرفان بمعركة حامية تمكن فيها الروم من طرد الخيالة العربية التي 
يقودها ( شريك بن سمي ) فسحبت الى الخلف وصمد عمرو وقتلت 
تحته فرسه قاستبدلها باخرى ثم قام بهجوم شديد على الروم تمكن 
فيه من ابادة معظمهم فانهزم الروم باتجاه الاسكندرية ٠‏ 


ج ‏ فما كان من عمرو بنالعاص الا ان زحف خلفهم بخمسة عثر 
الف مقاتل وبعدد قتال ضخمة من اجهزة تدمير الاسوار فالتقى ببقايا 
الروم جنوب الاسكندرد ف التحام دام ابيدت على أثره معظم القطعات 
الرومية وانهزم الباقي منها مذعورا الى الاسكندرية وجرى التحصن 
خلف الاسوار ثانية وهنا باشر عمرو بقصف شديد لتدمير الاسوار 
واقتحام المابنة عنوة وبشدة فتم له ذلك وتمكن من تدمير الجيس 
الرومي تهائيا وكان من ضين القتلى القائد الرومي مانويل .. ثم اضدر 
عمرو قراره فور اننهاء المعركة بهدم أسوار الاسكندرية لكى لا تعود 
الى تمرد أو انزال رومي . ودوى البلاذري في ( فتوح البلدان ) ان 


الانزال الرومي وقع عام ( 20 / هجرية أو ١7‏ / هجرية ) اي مايقابل 


() جاء ذكره فى بعض المصادر باسم (متويل) ويعرف بالخصى 


كان سئة 
وقد توفق العرب فاسترجعوا الاسكندداية ول كي 1ن مجومه اسنة 5ه 


ها1١6-‎ 


عام/ره55م او 557 ميلادية. وانا اميل الى التاريخ الاول 545 اذ 
يبدو ان الروم توخوا فيه الاستفادة من الشغال عمرو بفتح برقة 
وطرابلس . 

د وعند فتح الاسكندرية وصفها عمرو بن العاص في كتابه 
الى الخليفة عمر بن الخطاب »© وقد تقدم ذكره . 


هف وكان ممن ارسلهم عمرو بنالعاص من القواد لتحريرالاجزاء 

- الاخرى من وادي النيل هم (عبدالله بن حذافة السهمي)لاخضاعالمناطق 

الجاورة لميق :سمس .وقزاها ووجة (اخارجةابن.خدافة اندو ) آلى 

الفيوم والاشمونين واخميم والبشرودات وقرى الصعيد . و(عمير بن 

وهب الجمحي ) الى تنيس ودمياط وتونة ودميره وشطا ودقهليه وبنا 

ويوصير » و (عقبة بن عامر الجهتي ) ويقال وردان مولاه » الى سائر 
قرى اسفل مصر » فتمت له السيطرة على مصر جميعها . 
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ابطال شاركوا فى تحرير مصر 


وكان ممن شارك في تحرير مصر بقيادة عمرو بن العماص 


من ابطال العرب وقادتهم : 


سعد بن أبي وقاص 


بطل القادسية وقالد الجيشن 
العربي الذي فتح المراق . وقد 


شارك في فتح مصر في الفترة التي 


عزل فيها عن ولاية العراق 


وعبد الرحمن وربيعة ولدي شرحبيل بن حسنة 


ونافع بن عبد قيس الفهري 


وعقبة بن نافع الفهري 


وقيس بن آبي العاص السهمي 


والمقداد بن الاسود الكندي | 


والزبير بن العوام 
وعبادة بن الصامت | 
ومسلمة بن مخلد 


وعبدالله بن عمرو بن العاص 
وخارجة بن حذافة العدوي 


قائد الجيشى العربي في الاردن . 


وهو والد البطل الشهير عقبة بن 


نافع الفهري . 


بعثهم الخليفة 
مددا مع النجدات التى وصلت 


وهم الاربعة الذ؛ 
قبل معركة عين شلمس 
الواحد متهم بعد بألف رجل . 


وه عابر :الشسسيرظة! القاق كان 
يصلي بالئاس عندما حاول 
الخارجي قتل عمرو بن العاص 
فقتل خارجة خط وهو الذي 


سيطر على الفيوم والصعيد . 


ااا 


زوعدالته بن سعد بن أبي سرح 


ووردان 
وشريك بن سمي 


--ومحمد بن مسلمة الانصاري 


ومالك بن ابي سلسلة السلامي 


وخالد بن يزيد الملقب بابي ايوب 
الانصاري 


وجندب بن جنادة الملقب بابي 


ذد الغفاري 
! ' وعقبة بن عامر الجهني ويكني 
ابا حماد 
5-0-0 
7- 


اخ الخليفة عثمان بالرضاعهة 
والذي عيئه واليا على مصر بعد 
عزل عمرو بن العاص ٠‏ 

مولى عمرو بن العاص وسكرتيره 
الخاسن,« 

الفارس المفوار وقائد كتائب 
الخيالة في معظم المعارك ٠‏ 


وهو الذي تسلق أسوار تحصن 
بابليون مع الزبير بن العوام وهو 
الذي بعثه الخليفة عمر بعدئك 
لقاسمة ومحاسية عمرو بن 
قاض 2 


وهو أحد- الذين تسلقوا السور 
مع الزبير بن العوام . 

الصحابي المشهور والمدفون في 
العطتؤل- 


الصحابي الاشتراكي المشهور ٠‏ 


وهو المراسل الذي بعثه الخليفة 
عمر بن الخطاب الى عمرو بن 
العاص يحمل اليه الرسالة التي 
يأمرّه فيها بالعودة ان لم يدخل 


مصر . 


لاكاه 


وعبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
وكعب بن ضنه العبسي 


رمداوبة بن حديج الكندي وكان رسول عمرو بن العاص الى 
اللكقة مين سوسم 
الاسكندربة . 

ابو رمثة البلوي 


وأبو رافع ‏ مولى رسول الله 

وجناده بن أبي آمية الازدي 

وسفيان بن وهب الخولاني 

وعمر بن وهب الجمحي الذي احتل دمياط والد قهلية 

وعبدالله بن حذافة السهمي 2 وهو الذي سيطر على المناطق 
المجاورة لعين شمس وقراها 

وبرح بن حسكل 

وشرحبيل بن حجية ال مرادي وهو الذي تمكن من نصب سلم 
آخر على سور حصن بابليون 
وصعد السور . وكان الزبير بن 
العوام قد صعد على سلم آخر ٠‏ 
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مسجد عمرو بن العاص 


ولابد لي ان اشير الى الائر ' ' “اخ من بقايا ذكريات فتح مصر 
الااوهى :مسج عمزو ين الناص في معي أمايمة![ القبسطالك ) 
والموجود الآن في القاهرة اذ يعتبر اول مسجد بني بي شمال افريقا 
وثاني مسجد بناه الفاتحون بعد مسجد الكوفة في العراق الذي شاه 
القائد سعد بن ابي وقاص عام 578 بعد معركة القادسية ٠.‏ 


وقد بنى عمرو بن العاص هذا المسجد ني نفس المكان الذى > نت 
فيه رايته ( لواؤه ) وني نفس مكان الخيمة 
أثناء الزحف الى آلاء كندربة عطة! +. , <مامة ١‏ يمامة ) قد فر“خت 
وابتتت لها عثشا قه' . 


١‏ الفسطاط ) التي 


وكان بناء المسجد تي نهاية عام ١151م‏ ولما كان المسجد قد بني في 
مكان الراية فقد سمي ( مسجد اهل الراية ) وكان المسجد على شاطىء 
التيل تحيط به اليساتين . 

وكانت مساحته عند بئائه .0 بير "٠‏ ذراعا وسقفه مطاطا ولم 
بجعل له صحن . 


وقد زاد عليه مسلمة بن مخلد عام 5 فمده الى جهة الشسمال 
وقرشه بالحصر بدل الحصباء وبتى له مآذن ثم اعيد بناّه كله 
مجددا عام ١١‏ بناء على أمر تلقاه الوالي ( قثر"ة بن شريك ) من 
الخليقة الوليد بن عبد الملك . 

وقد كان لعمرو بن العاص دارآن احدهما امام باب الجد 
ويفصل بينهما الشارع والثانية ملاصقة للمسجد وقد دفن فييا 
عبدالله بن عمرو بن العاص وهي الآن داخل المسجد اذ يبدو ان توسيع 
المسجد قد-تضمن ادخال الدار فيه فاصبح مرقد عبداله بن عبرو 
داخل المسجد كما هو الآن . 


د كؤكذده 


المقدسي يصف الفسطاط : 
وممن وصف الفسطاط الرحالة المقدسي البشاري في كتابه 
« احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم 4 
وعندما زار المقدسي الفسطاط وصفها فقال : 
« الفسطاط هو مصضر في كل قول لانه قد جمع الدواوين. 
وحوى آمير المؤمنين ؛ وفصل بين المفرب وديار العرب واتسع بقعته 
وكثر ناسه وتنضر اقليمه واشتهر اسمه وجل قدره . فهو مصر' مصر 
وناسخ بغداد ومفخر الاسلام ومتجر الانام » وأجل من مديئنة 
السسلام ٠.‏ خزانة الفرب ومطرح المشرق وعامر الموسم ؛ ليس في 
الامصار آهل منه . كثبر الاجلة والمشايخ عجيب المتاجر والخصائص 
حسن الاسواق والمعايش . الى حماماته المنتهى ولقفياسيره )١(‏ لباقة 
وبهاء » ليس في الاسلام اكبر مجالس من جامعه » ولا أحسن تجملا من 
أهله » ولا اكثر مراكب من ساحله . آهل من نيسابور وأجل من 
البصرة واكير من دمشق . به أطعمة لطيفة » وادامات نظيفة»؛ 
وحلارات رخيصة ؛ كثير اموز والرطب غزير البقول والرطب ؛ خفيف 
الماء ؛ صحيح الهواء » معدن العلماء » طيب الشمتاء » اهله أهل سلامة 
: وعافية » ومعروف كثير وصدقة » نغمتهم بالقرآن حسنة »© ورغبتهم 
في الخير بينئة » وحسن عباداتهم في الآفاق معروفة .... الخ ) . 
وذكر المقدسي ني مكان آخر من كتابه» جامع عمرو والاسواق 
التي تحيط به فقال * 
( وابطيت يوماعن السعي الى الجمعة فالفيت الصو 
في الاسواق على اكثر من الف ذراع من الجامع » ورايت القياسي 
والمساجد والدكاكين حوله مملوءة من كل جانب عن ال 3 
وهذا الجامع يسمى السفلاني من عمل عمرو بن العاص وفيه مثبره 
حسن البناء » حيطائه شيم من الفسيفيس !"اندي اعمدة رخام ١ك‏ 


يجبي 


(1) القياسير جمع اليسزيةا 05 قيصرية وهي السوق التجارية الواسمة في المدبلة. 
)١(‏ الفسيفس : هو المعروف اليوم بالفسيفساء , 


- اس 


من جامع دمشسق » والازدحام فيه اكثر من الجوامع الستة : وقد 
التقت عليه الاسواق الا ان بيئها وبينه“من نحو القبلة دار الشط 
إوخزائن وميضاة . وهو اعمر موضع بمصير وزقاق القناديل عن 
يساره ؛ وما بدريك ما زقاق القناديل .... الخ) . 


خخ اب# # 


وصف ناصر خسرو : 

وضف ناصري خسرو في كتابه ( سفرنامه ).هذا السجد ققال : 

« وفي وسط سوق مصر جامع يسمى ( باب الجوامع ) ؛ شيده 
هدرو بن العاص ؛ أيام امارته على مصر من قبل عمر بن الخطاب . 
هادا المسجد قائم على اربعمائة عمود من الرخام . والجدار الذي 
عله المحراب مغطى كله بألواح الرخام الابيض التي كتب القزآن عليها 
يخط جميل . ويحيط بالمسجد من جهاته الاربع » الاسواق ؛ وعليها 
تفتح أبوايه . ويقيم بهذا المسجد المدرسون والمقرئون ٠.‏ وهو مكان 
اجتماع سكان المدينة الكبيرة ».ولا بقل من قيه ؛ في أي وقت » عسن 
«خمسة آلاف » من طلاب العلم والغرباء والكتاب الذين يحسررون 
لكوك والعقود وغيرها . 


2 ويوقدون في ليالي المواسم أكثر من س بعمائة قنديل . 
ويقال ان وزن الثريا خمسة وعشرون قنطارا فضة » كل قنطار مائة 
بدطل وكل رطل اربعة واربعون ومائلة درهم . ويقال انه حين تم صنعها 
لِم بتسع لها باب من ابواب المسجد لكبرها . فخلعوا بابا وادخلوها 
مه ثم ردوا_الباب مكانه . ويفرش هذا المسجد بعشر طبقاكث من 
الخصير الجميل الملون بعضها فوق بعض » ويضاء كل ليلة بأكثر من 
مائة قنديل . 

وعلى الجانب الشمالي للمسجد سوق يسمى ( سرق 
القناديل ) لا يعرف سوق مثله في اي بلد » وفيه كل ما في العالم مسن 
طرائف . ورايت هناك الادوات التي تصنع من الذبل كالاوعية 
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والاتعياة < 
ينحتون بلورا غابة في الجمال »؛ وهم يحضرونه من المفرب ... الت 


اد وذ وآنت ذلك ,معطا 0 
ابض السكاكين وغيرها . ورايت كذلك معلمين مهسر 


وصف عبداللطيف البقدادي : 
وجاء بعدهما عبد اللطيف البغدادي فذكر القطاط والجامع 


في كتابه ( الافادة والاعتبار ) . وكانث حال الجامع والا واكق 


التى تحيط به قد تحولت الى حالة لا تحسد عليها فجاء في وصفه : 


( الى ان انتهيت الى المسجد الجامع فعابنت من ضيق الاسواق 
التي حوله ما ذكرت ضده في جامع اشبيلية وجامع مراكش . لم 
دخلت اليه فعابنت جامعا كبيرا قديم البناء غير مزخرف ولا محتفل 
فيحصره التي تدور مع بعض حيطانه وتنبسط فيه . وابصرت العامة 


رجالا ونساء قد جعلوه معبرا بأوطئة اقدامهم يجوزون فيه من د 
الى ياب ليقرب عليهم الطريق - والبياعون يبيعون فيه اصناف 
المسكترات”* والكعك وما سوى ذلك . والناس بأكلون في عدة امكنة منه 
غير محتشمين لجرى العادة عندهم بذلك . وعدة صبيان 
بطو فون على كل من بأكل قد جعلوا ما يحصل لهم مته 
وفضلات مأكلهم مطروحة في صحن الجامع . وني زواياه العنكبوت قد 
عظم نسجه في السقف والاركان والحيطان . والصبيان بلعسبون في 
صحنه ؛ وحيطانه مكتوبة بالفحم والحمرة بخطوط قبيحة مختلفة 
من كتب فقراء العامة . الا ان مع ذلك على الجامع المذكور من 
الرونق وحسن القبول وانبساط النفس مالا نجده في جامم اشبيلية 
مع زخرفه ... 


آداق عه 


رزقاء 


واستحى سنت ما أبصرته من خلق المتصدرين لاقراء القرآن 
والنحو ني عدة اماكن » وسألت عن موارد ارزاقهم فأخبرت انها من 
فروض الزكاة وما اشبه ذلك . ثم اخبرت أن اقتضاء ذلك بصعب الا 
بالجاه والتعب . 


اى اصناف الحلوى الصنوعة من السكر ٠‏ 


“7 


ثم انفصلنا من هناك الى ساحل الثيل فرابت ساحلا كدر التربة 
غير نظيف ولا متسع الساحة ولا مستقيم الاستطالة ... الا اله مع 
ذلك كثير العمارة بالمراكب واصناف الارزاق التي تصل من جميع 
آقطار النيل . ولثن قلت اني لم ابصر على نهر ما ابصرته على ذلك 
الاحل فأني اقول حقا . 

والحال ان اهل الفسطاط في نهابة من اللطافة واللين في الكلام 
... ورعاية قدر الصحبة وكثرة الممازحة والألفة ؛ مما طول 


ذكرة عد الق8 ا 


- ا - 


الفصل الخامس 


يريد طاباكت لغرب 


لبا » 


عمرو بن العاص يتقدم نحو طرابلس الغرب 
١50 -‏ - 


الفصل الخامسى 
تحرين طرايلس الغرب 


. ليبيا اسم ينحدر من الجفرافية القديمة جدا » وكانت 
تعر ف بأسم.-( لوبيًا) » وبطلق هذا الاسم على الارض الكائنة غرب مصر 
أو بالحقيقة على المنطفة شرق برقة الحالية من ليبيا الحدينة »؛ 
والنسية ( لوبي ) . وكان الاوبيون كما يحدثنا تاريخ مصر القديمة 
مجاورين لقدماء المصربين ولم يتجاوز نفوذهم برقه وكانوا في صراع 
مستمر مع فراعئة مصر . 

+ . ويذهب اكثر. الؤرخين الى ان الارض التي تسفى الوبيبا 
هي الارض الواقعة :بين حدود مطروح القربية والحدود الشرقية 
ليرقة . وكانت تعتبر منْالأراضي المصرية . وقد ذكر بعضهم ل 
القرتزي أقاليم مصر فذكر مربوط والاسكندرية ولوبيا ومراقية وتال 
وآن مصر تحدها من الجهة الغربية برقة . 


وروى القضاعي أن ( معبر من العريشش الى آخسر لوبيا وعراتيا 
وق آخر أرافي مراقيه تلقى أرض انطابلس وهي برقة) . 

وقد هجر اسم لوبيا منذ العهد اليوناني وبعد انم 
العربي الاسلامي تحير مصر وشمال! فريقيا من نفوذ الرومان ! 
اويستعملوا مطلقًا كلمة اوبيا بلاستعملوا كلمة اطرابلس أ 
اول من كتب بذلك واستمملها القائد الفاتئح عمرو بن العاص 
محرر وادي النيل وليبيا الحالية كما نشير الى ذلك رس. 
الخليفة عمر عند فتح اطرابلس . اذ استخدم الالف قبل 
طر ابلس . 


وتقبر -وزائن8 لمارف" الاظالبة الى إن سدم الحا خديم 


يتحبر من الجثرافية القديمة واول من استعمله ( ف. منتولي 


١5998‏ سه 


الجغر افي الابطالي في كنابه جغرا فية ليبيا المطبوع عام / 15.7 قفي 
قوريئى وهو يعني بذلك ولابة طرابلس وبرقة التركية ني ذلك الحين ‏ 

وقد استعملت انطاليا هذا الأسم ليبيا رسميا بعد ان 
على ولابة طرابلس وقد درج استعمال هذا الأسم منذ ذلك الحين 
( 14 / حخزيران (يونية ) عام / 1459 ) وشمل طرابلى وبرقة وفزان 
والواحات التابعة لها . 


بيطرت 


وطبيغي كان تالفرض الايطالي بهدّف الى غايات انتممارية 
المقصود' متها طمن 'معالم الأسمام القرنية '. .وقد اصبحتنا الكتمة 
أحَذَا وأقفياختر فت به الذولة الليبية الحديثة . وكم يعجبني لو 
- تسسمى الجمهوزية الطرابلسية بدلا من الجمهورية الليبية لأن العرب 
-استمماؤ!-هذا الاشغ"الطرايلمي ودخلت :ف العازي الاشلامي والغربي 
والادبنات.للعربية بشكل واسع بهذا.الشكل وتسميتها بطرابلس يربط 
العمل الغالد والمجد الحديث بماضينا وتراثعا القليك:وببعث علسيق 
العزة والترابط والوحدة ٠‏ 


سكان لسبياالقدماء 


لقد كان سكان ليبيا وشهال أفريقيا من العرب قنق القديم 
سواء منهم البربر او الفينيقيين او العرب بعد الفشح العربي الإسلامى. 

وكلمة برئر. اطلقت في ادوار وعهود أربعة ني التاريخ . ففي عيد 
١‏ هومير ) اطلقت على القبائل المعقدة اللغة واللهجة اينما وحيثشما 
وجدت »؛ وني عهد ( هيرودوت ) كانت ندل على الشعوب 'إغر 
الونانيين او عن حضارتهم ومدليتهم واسلوبهم في الحياة . وفي 
عهد ( بلتوس ) الروماني اطلقت على كل الشعوب عدا سكان روما . 

واطلقها عرب الجزبرة العربية على لكان العرب في 
الساحل الافريقي من الاسكندرية الى المحبط الاطلسي ومن البحر 
الابيض المتوسط الى حدود السودان . والعرب بطلقون كلمة بربرة 
على الاصوات المتجمعة قير المنهومة + 


تاه 


وق وكز اتن خلدون اقببين تساية الترب خلافا قيوكم 
لاي في البربر) والمشهور انهم وخصوصا صنهاجه وكتابة انهم من 
اليمنية ؛ وان (افريقش بن صيفي اليماني ) لمااغزاافربقياة 
الزلهم بها . 


وجاء في جمهرة الازأساب لابن حزم ( ادعت طوائفة من 
البربر انهم من اليمن ومن حمير وبعضهم ينسب الى ( برا بن قيس 

غيلان )1 ير الك + 

59 وذكر ابن قتيّبة انهم من ولد جالوت من:ولد ( قيس عيلان من 
ولد معد ) المعاصر لنبوخودراصر ( بختنصر ) اللملك البابلي العراقي ٠‏ 
ؤتقول نسابة البزبر في عهد ابن خلدون ان لواته من حمير وهوارة من 

كنده وزناته من التبابعة وغمارة وزوارة ومكلاته من حمير . 
.7 ومن سكان ليبيا القدماء'ايضا الفيتيقيون » وهم من“ العرب 
*“القدّماء اشنتهروا بالتجارة والحركات والاسفار البحرية .:وكاتت 
مواطتهم الاصلية بعد نزوحهم من بطن الجزيرة العربية سواحل الشام 
:ومن اشهر مدنهم القديمة حينئذ صور وضيدا وطرابلس وبيروت وقد 
:- آتصلوًا بالشسمال الافزيقي منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد وانشناوا 
علق .طول سواحل.البحر الابيض المتوسط الاسيوية والافريقية مراكز 

“تجارية وصناعية هامة . 

>< وبغد ان مات الملك"الفينيقي العربي ( معطجين ) ترك ولدا اسمه 

“7 بيجماليون ) وبنتا اسمها ( عليصار.) . فتولى الحكم بعمله 

: (جتجماليون ) الذي قتل ( طيخار بعل ) زوج اخته فئارت عليه اخنه 
“لعمله هذا وكانت تسمى أيضا ( دبدو ) فتغلب عليها ( بيجماليه 

فهربت مع جماعة من قومها بعد فشل ثورتها الى شمال افريقي ا 
.وتتت هديئة قرطاجنة عام ( .86 ) قبل الميلاد . 

وبعد ان استقر ملك العرب الفيئيقيين في شمال افريقيا اخذوا 
- ينويع رقعة حكمهم حتىانهم في أوائل القرن الخامس قبل المي لاد 
صيطروا على كافة الششمال الافريقي من برقة حتى المحيط الاطلسى . 

يقال ان الملك العربيالفينيقي (معطجين) هو المذكور في القرآن الكريم : 

(وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفيئة غصبا ) ٠‏ 


ع ا - 


م 


وكانت طرابلس تابعة دائما لفرطاجئة سواء اثناء حك 
العرب الفينيقيين أو من تبعهم في السيطرة على شمال افريقيا مم 
الروم والوندال ١‏ من الاصل الألماني ) . أو الروم تارة اخرى حتى 
فتحها العسرب سنة 569 ميلادبة المصادف سنة ؟؟ هجرية على يد 
القائد الترني عفرو ين الخاص , 


آ - ( طوشيرا ) أو ( طوكره) : 

الاسم الحالي الصحيح ( توكره ) أو ( توكرا ) وهي بليسدة أو 
مركز مديرية ناحية الى الشرق من مديئنة بنغازي بلحو /ا5 كم ؛ 
وعلى'نحو ( دلا كم ) عن المرج» وعندها تقع بقايا المديئة اليونائية 
القديمة » التي وردت بأسم توكيرا والتأريخ المأثور لتأسيسها من جانب 
الاغريق من أهل ( قورينا.) التي سيأتي ذكرها » أواخر القلرن 
السادس ق.م ( في.حدود .١ه‏ ق.م) » أي بعد مضي ما يقرب مانن 
عانا على تأسيسن أول مدينة اغريقية في اقليم برقة : وى 
قورينا ( شحات ) » حيث قامت في حدود [ 191" ) ق.م ٠‏ 

وفي عهد الملوك البظالسة ( البطالمة) امسرة بطليموس التي 
خلفت الاسكندر الاكبر في حكم مصر ( 7.1757 ق.م ) اعيدت تسمية 
المدينة لفترة قصيرة بأسم ( آرسينوى ) » نسبة الى احدى الا 
البطلميات . ودخلت توكزا ضمن ( المدن الخمسن ) ( : 9 
الوارد ذكرها في المصادر الغربية بهيئة ( انطابلس ) » وقد ظيرت هذه 
التسمية الاداربة ني عام /7/1؟؟ ق.م في عهد الملك بطليموس الغالث » 
وشملت المدن الخمسسة االآنية : 


-١‏ قورينا(شتحات). 
؟ ب ابولوثيا.(:سوسه) . 
* ل بطوليماس ( طلميشة ) أو ( طلميثة ) . 


ا 7“ 


1 توكرا ( توكرة التي نحن بصددها ) . 
ه - برنيقي او برئيق ( بنفازي ) . 


وورد ذكر ( توكره ) في اخبار الفتح العربي الأول (551/15 م 
أذ احتمى بحصنها الوالي البيزنطي فترة ما . 


ب قورينا أو (قوريناء) قورين - قورنة أو (شحات) : 


الاسم الحالي للمدينة القديمة التي اسنذكر اسمها الصحيح هو 
ضحات ) »؛ وهي مركز متصرفية » تبعذ بنحو (18 كم ) شمالي 
البيضاء 4.وعن بنغازي الى الشسمال الشرقي على البحر ؛ بنجر 
7[ 212 كم ) © وعدد نفوسها نحو 169 ) حسب تعداد (19185) 
وتقع عند شحات اشهر وأروع الآثارٌ الباقية في جميع ال مال 
الآف انق . 
وتمثل هذه البقايا المدينة اليونانية العربقة ( قورينا)أدم 
( كورنياء ) » ألتي كانت أولى المدن التي شيدها المستوطنون الاغريق 
المهاجرون من جزيرة ( تيرا) ( سنتاريون الآن) . والتاويخ الأتور 
لتأسيس المدينة » كما ذكرنا » في حدود ( 11" ق.م )4 وكانوا بقيادة 
شخص صر أول ملك على ( قورينا ) وعرف بأسم ( باتوس ) ؛ 
واسس سلالة ملوك حكم منهم ثمانية ملوك ( 591" .52 ) قاءم 
وعر قوا بأحد استمين ( باتوس ) أو ( اركيسيلوس ) ٠‏ 
- وتسمى (قورينا) الان بأسماء مغلوطة ماخوذة من اللغات الاورب 
للحقائقة مثل الانجليزية (سايرين] أو الابظالية (شيرين) » على انالصيغة 
( قوريناء ) أو ( قورينا) ) أصح الصيغ المطابقة تقريبا الى اسمها القديم 
.ا كورًا :أو ( كوارانا ) أو ( كوريني ) وككرت الصيفة ( قورينا ) أو 
:قوريناء ) في كثير من المصادر العربية مثل كتاب ( أخبار الحكماء 
للقغطي في معرضضنكلامه على المدرسة الفلسفية الشهيرة التي عرفت 
باسم المدرسة ( القورينائية ) اؤسسها الفيلسوف اليوناني /١‏ 
(ارسطبس ) (..5 668" ق . م). وتنسب المآثر ا! 
والاسطورية اسم المديئة الى الحورية ( كورا ) أو ( كورانا ) 


1# سه 


طاررذه ١‏ الالة الزوانائي القبيض [الانؤاز )] الى سن اتلد اشير فاق متحت 
الآن ١‏ وتعرف باسم نبع ابواو ) 4 وتزوج بها هنا . 1 

ولا مجال للاسهاب في تاريخ ( قورينا ) 
عاش فيها أو ولد 'قيها من العدند من العلماء وللفلاسفة والشسعرا, 
والغنانين ‏ وكنا ذكرنا في كلامنا على ( توكره ) ان ١‏ قورينا ‏ كآنت علنٌ 
راس الدن الشعين ( التنعانو لين ) ( اتطابولسن 6 


ج - بنفازي و ( برنيق ) ( برنيقى ) : : 

وهي العاصمة الثانية لليبيا واكبر مديئة فيها من بعد طرابلس» 
حيث يبلغ تعداد سكانها نحو (8الارة] ) تعداد عام / 15314 . وام 
بنفازي حديث المنشأ » اذ ظهر في حذود عام / .155 م ؛ حيث اول 
مستؤاطن سمي احد الاولياء آالمسمى ( سبيدي غازي 
تفسير المدينة انها( بتى غازي ) ( أي بناء أو تشسييد غاز 
اللهجةالليبية ) أو انها من ( ابن غازي ) وقبره موجو 
مقبرة ( سيدى: خرببش ) » واصل مستوطدييا جماعة 
من ( مصراتا ) وطرابلس 6 وقد ورد اسم الدينة لآول مرة 
5م ) في خارطة الجفراني؛ المخربي ١‏ علي بن احمد الترقي 


الصقاقصي ) . وبعد الفتح العثماني لطرابلس في ( ١551‏ م ) دخلت 
مع إقليم برقة نحت الحكم العثماني ٠.‏ وقد قامت ينغازي على انقاض 


مبدينة قديمة اسسسها الملوك البطالحة ( البطالسة ) في عام /5//90؟؟ قءم ؛ 


بالقرب من المدينة اليونانية القديمة ( يوسبريدس ) أو ا.وعسبر بدسا* 


التي نشات في حدود (16ه ق.م ) . اما المدبئة الجديدة | برنيقي 
أو ( برنيق ) فسجيت نسبة الى اسم زوجة الللك البطلمى ؛ بطليموس 
الثالث ). ...وني .هذا المهد » كما ذكرّنا ظهرت التسمية الإدار: 
الجديدة ؛ المإن الخمس ( بنتابوليس ) ( راجع الكلام على توكره ) ولا 
يعلم كم استمرت برئيق ( وبهذه الصيغة وردت في المصادر المر 
في الوجود من بعد الفتح العربي [ 161م:2© ومما يذكر بهذا الصدد 
ان البكرى 1٠١28(‏ ب 1١56‏ .م) لم يدكر.يرنيق » اما الادريبى ١‏ 


” 0-0 


1175م فانه بذكر ( برنيق ) بصفتها منطقة جغرافية ما بين برقة 
ابية وليس بصفتها مديكة . 


د ل ابولونيا ( سوساء سوسة ) : 


اسم المدينة الجديك:(:سوسةة) أو ( سوسا) » مركن مديرية 
» وظهرت هذه التسمية في آخر الاذوار الرومانية ( اللهد 
ء القرن السادس الميلادي ) وتبعد سوسه عن قلحت 
بنحو 18٠‏ كم ) شمالا ؛ وكانت سوسه قي الاصل ميناء 
دمدبتة قورينا | شحات ) ودعيت بأسم ( ابولونيا ) نسبة الى الالله 
#ايولو ) حامي مديئة قورينا التي قلنا انها سميت باسم حوريته . 
كتهو هذا الميناء في عهود التاريخ المختلفة وصارة كما ذكرئا ضهن 
بدن الخمس ابنتابوليس) . والجدير بالذكر بصدد اسم 
3ابوكونيه) إن هناك جملة مدن عرفت بهذا الأسم': في مقدونية » وعلى 
؟لبحر الاسود > وني فلسطين وغيرها 4 وواحدة منها في المراق ١‏ فيٍ 
متطعة ديالى ) . 


ه ‏ بارش أو المسرج : 
ألامعم ( بارش ) 'نحريف من الاسم الصحيح ( برقة )© وهو اسم 
أخدبنة الافريقية القديمة التي تأسست في حدود ( .51 ق.م ) على 
يذ جماقة من اهل ( قورنتا) ؛ وعلى راسهم الحو اللك 
٠‏ 'زكتسيلوس الثشالث) . 
.ؤكان لبر قة ميناء بحري لا بعلم اسمه ؛ ولكن في العهد البطلمي 
: 15 ق . م) 4 تجدد واعيدت تسميته بأشم ( بطوليماس ١‏ : لبة 
انك بطليموس الثالث » واشتهرت هذه المدبئة حتى فاقت المدينة 
لنابهة لها أي برقة ودخلت في (المدن الخمسنة ) بنتابوليس . وظا 
الميناء مزدهرا عامرا الى ما بعد الفتح العرئي » حيث ورد ذكره كثير 
في كنثٍ البلدان والتاريخ بهيئة طلميشة ( طلميثة ) . 


وطلميشة الآن بليدة تكد من المترج بنحو (15 كم الى 


الشمال . اما المرج فهو مستوطن حديث النشأة ( 1855 م٠‏ 
الآن مركز متصرفية عدد سكانه نحو (...ر.() . 

اما المدينة الاصلية ( برقة ) فقّد ظلت مأهولة مردهرة » وكانت 
ابرز مديئة ابان الفتح العربي /1ككماء وقد تم فتحها صلحا بعد 
دفع جزبة سنوية » وزاد ازدهار برقة من بعد الفتح ؛ بحيث الا 
اتخذت قاعدة لعمليات الفتوح العربية لشمالي افريقية على ما هو 
معروف . واطلق اسم مديئة برقة على الاجزاء الشرقية من ييا 
( المحافظات الشرقية الآن ) » وكان يعرف باسم ( سيرانياكا ) المشتق 
من اسم اولى المدن اليونانية ( قورينا ) » كما ذكرنا . 


و- زويئسمسة: 


مدينة زويلة ( وزان سفينة وقد نلفظ زويلة ) على بعد (.داكم 


شرقي مدينة مرزوق ( مرزق ) » وهي الآن مركز مديرية ناحية عدد 
سكانها نحو (..هر١)‏ نفس »© وتعد زوبلة من أقدم المان في الجلوب: 
ولعلها تلي مدينة جرمة في القدم » وكانت اولى عواصم اقليم ( فزان 
على ان ن تاريخها ما قبل الفتح الاسلامي لاقليم ( فزان ) عام 7350م 
غامض » ولكنها اشتهرت من بعد ذلك الفتح وذكرت في اخباره ٠‏ 
وازدهرت بوجه خاص في عهد ملوكها من اسرة بني الخطاب ١‏ من القرن 
العاشر الى اواسط القرن الثاني عشر ) حتى عرفت باسم زوللة بنى 
الكو ةا : 


وتلت ذلك فترة فتح قراقوش ( 14١1م‏ ) في الحملة التي 
ارسلها ؛ صلاح الدين من مصر ( بقيادة مولاه قراقوش الأرمني ؛ 


واصبحت زويلة وجميع اقليم فزان في القرن الثالث عثر ١‏ 
( بورنو ) من آل كانم الذين نقلوا العاصمة الى ( تراغن ) !! 
وحكمتها في القرن الرابع مشر اسرة الخرمان » وآل حكمها في القرن 
السادس عقر الى اسرة اؤلاد محمك:(السية الى فتحهد 4 ه 
مراكش:) »؛ ولكن هذه الاسرة الحاكمة اتخذت في حكمها لفزان 


- ا 5 


جديدة هي (مرزوق) المعروفة الآن » وقد حاربت المثمانيين » وكان 
آخر سلاطينها قد قتل في العام ( 14811 ) » من جانب ( المكنى ) قالد 
بوسف باشا القرهمائلي ٠.‏ 


ز- فران: 

يكوان اقليم فزان الآن محافظتي الجنوب » ( سبها واوباري 
وعدد سكانه نحو (...رة7) والجزء الاكبر من هذا الاقليم الصخرا 
اللببية الغربية وتقطن فيه قبائل الطوارق ( الملثمون ) المشهورة الممتدة 
في الصحراء الافريقية ابتداء من فزان » واشتهر اقليم فزان بأنه موطن 
( الجرمنتيين ) القدماء ( ولعلهم من البرنر القدماء ويمتون بصلة الى 
الطوارق ) حيث عاشوا فيه منذ الالف الثاني ق.م » واشتهرت 
عاصمتهم ( جرمة ) الواقعة الان في وادي الآجال في اخبار الفتح العربي 
بقيادة عقبة بن نافع حيث جاء اليه ملك جرمة ذليلا ماشيا مسافة نحو 
قرس (؟1 ميلا ) واتماما للفائدة تعدد مراكز الحكم أو العواصم في 
اقليم زان بحسب تسلسلها التاربخي : )١(‏ جرمة (؟) زوبلة 
(5) تراغن (4) مرزوق ( مرزق ) (0) سبها . 


اح ودان : 

. وتأتي ودةان قبل جرمة السالفة الذكر في أخبار الفتح العربي » 
حيث قصدها القائد عقبة في حملة تأريخية وفتحها واخذ الجزمة 
أمنها » وفيها اخبره اهلها عن جرمة . 
طب غقدامس: 

اسمها الحديث ( غدامس ) و( غذامس ) » على بعد نعو 
(..ه كم ) جنوب غربي طرابلس ؛ وهي الآن مركز متصرفية عدد 
سكانها نحو (...1) » وهي جميلة وفيها عيون مياه أشهرها العين 
التي تسمى الآن عين ( الفرس ) » والمدينة جميلة بهيئة واحة في 
الصحراء » ولها طابع محلي خاص ومعظم سكانها وسكان ضواحيها 
من الطوارق ٠‏ 


د ااا اس 


واسم غدامس قد احتففل بالاسم الروماني القديم فهو محرف ١‏ 
عن اسم المديئة القديمة ( كيداموس ) أو ( كيدامي ) وتقع غدامس في 
انصى الغرب من الاجزاء الداخلية في ليبيا بجوار الحدود اللببية 
الجزائرية ت التونسية . واقدم ما نعرفه عنها في العهد الروماني : 

بالاضافة الى ذكرها من جانب-الكتاب الرومان » مثل ( بلني) 
و | بروكوبيوس ) وغيرهما » انه شيد فيها أحد الحصون او الثغور 
“ الرؤمانية المسماة في المصادر الرومانية يمضطلح (ليمسرتر يبوليتانوس) 
وكان هذا نظاما من الدفاع العسكري اوجده الامبراطور 

سفيروس )-1-15110 11م ) وهو من مواليد لبدة ولعله من أصل ليبي» 
وذلك لحماية المستوطنات الساحلية الطرابلسية ازاء هجمات | 
الداختية ؛ وَاشهر هذه الحصون ابتداء من الشرق 6 الحصن القائمة 


اطور ( سبتيميوس 


خرائبه الان في ( ابو نجيم ) ».من عهد الامبراطور ( سغير وس ) السالف 
الذكر (1.1/. :1 م ) » وحصن ثان بليه.الى الغرب قائم في ( القرئات 
الغربية )-» من عهد الاميراطور الاسكندر سفيروس 178-5181 )ام 
ثم الحضن الذي شيده الامبراطور كراكلا ( 718-511 م ) في غدايس 
التي نحن بصددها , 


يد اسرت: 

توجد هدينة حديثة باسم ( سرت ) » تبعد شرقي دار ابلس بنحو 
00٠ ١‏ كم ) 4 وهي مركز متصرفية وقد نشات في العصر العثماني 
بجوار القلعة العثمانية اللسماة ( قصر الزعفران ) . 

وعلى بعد بنحو( .ههه_كم ) الى الشرق يوجد مقر مديرية 
ناحية بأسم ( سلطان ) أو ( مديبة سلطان ) وتقع في هذه املق 
المدبنة الاسلامية المشهورة ( سرت ) وقد ترد بصيغة ١‏ ورت ) 
الواردة في غير واحد من كتب البلدان والتاريخ العربي ويبدو من هذه 


المسادر انها كانت موجودة يما خَبْلُ القرن:الزايع الجر » ولكتهسا 
اشتهرت كثيرا و 1 


في العهد الفاطمي ( القرئان العاشر والحادى عد سير 
للميلاد ) » حيث انخذت قاعدة 1 


في طريق زحف الفاطميين على .صر 
ساد 


من مقرهم في المبروان ١‏ تونس ) في عهد خلليفتهم الرابع الممز لدينالله 
واثقاله الى مير ونأسيس القاهرة 1541 م). 
وقامت مدبنة ( سرت ) الاسلامية عند مدبنتين اقدم منها وهما 
عراكس ‏ | الكرخ ) الفينيقية ؛ وتليها في القدم المدبنة الثانية 
ائرومانية ( اسكينه ) . 


اك لبدة والخمس : 

ولبدة الآن احتفظت باسمها القديم ( لبتس ) او ( لبكس ) وهما 
الصيغتان اللتان عرف بهما اليونان والرومان هذه المدينة الفنيقية 
الشهيرة التي جاء اسمها بالفينيقية الحديثة بصيفة البقي) أو (لفقي|] . 
:نوهي من أروع واشهر الآثار الباقية في جميع الشمال الافريقي وتبعد 
بحو 11١7‏ كم شرقي طرابلس. ؛ بجواز مدينة الخمس_الحالية التي 
' تفد من فواحي لبدة الاثربة حيث تبعد عنها بنحو ( 31 كم | وهى 
مدينة كبيرة ؛ ومركز محافظة . 

وتعد لبدة من اولى المستوطنات التى اسسها التجار الفينيقيمٍ 
بنذ أواخر الالف الثاني واوائل الالف الاول ق.م في الاجزاء الغربية 
من ليبيا وق تونس ( وعلى رأسها قرطاجنئة الشهيرة وعوتيقا ؛ وكلتاها 
بالقرب من مدينة تونس الحالية ؛ ومستوطئات اخرى الى الفرب 
وكانت لبدة احدى كبر يات المدن التي نمت الى مدينة كبرى منذ القرن 
اليادس ق.ع » وعرقت منها ثلاث مدن مشهورة اطلق عليها اسم 
ألمذن الثلاث ( تريبوليس ) المكونة من لبدة واويا ‏ اوبات » وقد 
قامت فوق انقاض اويا ( طرابلس الحالية ) و ( صيراته ب صبراقا 
التي سياتي ذكرها . واسم ( تريبوليس ) ظل في الاستعمال الى الفتح 
|لعزبي » واطلق على مديئة طرابلس الحالية وكذلك اطلق على اقليم 
غلرابلسن » كما عرف اليونان اقليم طرابلس بأسم ( امبوريا) أي 
(الاسواق او المراكز التجارية) . ومرت لبدة بأدوار تأريخية كثيرة 
لا مجال لتعدادها الى ان دخل جميع الشمال الافربقي تحت سيطرة 
الرومان من بعد تدمير قرطاجنة في الحرب الفينيقية ‏ الرومالية 
الثالشة ني عام ١45‏ ق . م »؛ واصبحت المدن الطرابلسية ؛ ملذ 


9"ا - 


متتصف الد ن الاول ق .م ضمن الولابة الرومانية الجديدة ١١فريقيةا:‏ 
وصارت في ب بعض الادوار ولابة خاصة . وازدهرت لبدة في الييد 

الروماني الجديد في القرن الثاني الميلادي وزاد اتاعها وازدهارها ني 
عهد الامبراطور الشهير ( سبتيميوس سفيروس ) (15171-١151م‏ 
الذي قلنا انه من مواليد لبدة ويرجح أصله الليبي ؛ ولكنبدا الانكماش 
والانحلال في لبدة وسائر الشمال الافريقي مند القرن الرابع المبلادي » 
وحلت الفترة الظلمة ابان غزو الوندال ( القرن الخامس الميلادي ) 
اعقبتها فترة انتماش من بعد استعاذة الرومان البيزنطيين مالي 
افريقية في القرن السادس الميلادي في عهد الامبراطور 
( جستئيان ) (/ا؟5ه ‏ 5ه م ) . وكانت لبدة ابان الفتح العمربي 
بليدة لو قربة لم تذكر في أخبار الفتح لاقليم طرابمس ؛ حيث تركرت 
جيوش الروم ( البيزنطيين ) في مدينة طرابلس »© ومن بعدماني 
صبرانه وني (شروس) اللتين سياتي ذكرهما . 

والجدير بالذكر عن لبدة ان هناك لبدة اخرى انشاها الفيئيقيون 

أيضا ني تونس بالقرب من سوسه ( تونس ) وسميت بلبدة الصفرى 
تمييزا لها عن لبدة الليبية التي سميت بليدة الكبرى او العظمى ٠‏ 


ل - سبراطة وزوافة : 

وتسمى ( صبراته ) أو ( صبراتا ) » وقد سبق ان تطرقتا 
انى ذكرها في كلامنا على لبدة وتلى صبراته » الواقعة بنحو 
غربي طرابلس » بقايا لبدة.في الاهمية من حيث الروعة ر 
والمعالم الباقية » وصبراته الان بالقرب من مركز ناحية 
متصرفية صبراته الحديثة التابعة الى محافظة الزاوية . 
القول ان نفس الادوار التاريخية الني مرت على لبدة تنطب ق على 
صبراته » فهي أيضا من أولى المستوطنات الفينيقية المشهورة : ونا! 
مدينة كبرى من اقليم ( تريبوليس ) الفينيقي ٠‏ وابان عظمة 
كانت صبراته ولبدة واويا ( طرابلس ) تابمة لامبراطورية قرطاجة 
ثم دخلت .تحت الحكم الروماني في الولاية الافريقية الرومائية ند 
منتصف القرن الاول ق.م وورد ذكر صبراته في الخبار الك - 


اك كم ) 


1١56 - 


المربي ( 161/7م حيث جرى احتلالها بعد فتح طرابلس واتخغ دلت 
قاعدة للزحف على مديئة جبل نفوسة ( الجبل الفربي 

وعرفت صبراته بأسم ثان هو ( زواغة ) نسبة الى القبيلة 
البزبرية المعروفة بهذا الاسم الساكنة في المنطقة الان » وورد اسم 
زواغة كذلك في كثير من كتب الرحالة والباحثين الاولين حعى ذكرت 
في خرائط التنقيبات الايطالية ( .1917 ب 1954 ) على انها صبراطة 
الأثربة . 


آمب شسروس: 

تقع بقايا مدينة شروس الواسعة عند وادي شروس على بعد 
نحو 70 كم ) شرقي نالوت » واقرب مدينة حديثة لها مركز مديرية 
ناجية الحرابة التابعة الى متصرفية (نالرت) وتعد خرائب شروس 
احم النقايا الاكزية مجحل تفرعة(الجنل القريي )0 تزال معالم 
الكثير منها واضحة مثل الحصون والمسجد والجايع والدور » وكانت 
مركز الجبل ابان الفتح العربي » حيث قصدتها جيوش 
تند الاستيلاء على طرابلس وصبراته . وذكرت في اخبار الفتح مثل 
كتاب ابن عبد الحكم ( القرن التاسع الميلادي ) » والظاهر ان اهميتها 
'تضاءلت فيما بعد وندر ذكرها في كتب التاربخ وهي الان غير مسكونة. 


ن - طرابلس أو تريبولس : 
٠‏ إبئة قديمة من مدن الفيئيقيين بنوها في القرن الثامن قبل 
الميلاد وكان اسمها تريبوليتانوس] أي اقليم الدن الثلاث وهي لبدة 
وصبراطه واويا . ثم اطلق على اويا وهي مدينة طرايلس اسم 
تريبوئس فحرف الى العربية بأسم اطرابلس واول من كتبها بهذا 
الشكل بأضافة الالف الى أولها القائد عمرو بن العاص في رسالته الى 
الخليفة عمر بن الخطاب مخبرا اياه بافتتاحها وكلمة ( تري ) تعنى 
ثلاثئة و ( بولي ) تعني مدينة ٠‏ 

وعندما بناها الفينيقيون لم بحيطوها بسور للدفاع عنها ولك 
الوم احاطوها بسور من جهة البر عند احتلالهم اباها . وعند الفتح 


- اه 


العربي الاسلامي كانت اطرابلس تابعة للروم البيزنطبين وكانت ولابة 
واحدة مع برقة تابعة لحاكم مصر البيزنطي . وعى الان عاصمة 
الجمهورية العربية الليبية ومن أهم المدن العربية على ساحل البحر 
الابيقن المتوشظ: + 


-1١4؟-‎ 


كان الشمال الافريقي جمعيه تابعا لدولة الروم ال 


هق مسبرحتى انكر في آمر. نمع :برفة واطراباحن اق ليبيا 
وذلك للاسباب التالية على الاغلب : 

7 ضمان سلامة مصرءضد احتمالات غزو بيزنطي بري ٠‏ 

ب القضاء على القواعد البحربة البيزئطية فيها . 

عس.وجود طاقات كبيرة في مضير سواء متها لاه 
الصناعية أو العسكربة التي تسهل .له انخاذها قاعدة يستند عليها 
لفتح كل الشسمال الافريقي وتحريره ٠‏ 
د سهولة احتلالها نظرا لوجود القبائل العربية القديمسة 
(البربر) قيها , 1 

ه ‏ تطبيق قاعدة الجهاد في سبيل الله . 

وعدم ترك الجيش في حالة رخاوة قد تفقده كثيرا من صفاته 
الاسيما وانه الجيش. الذي شارك في اليرموك واجنادين وحرر فلسطين 
ونضر . 


لين يها قفي ة دوين البوامن مد سعمي الى القاقد مرو بن 
الاق تقحة حلارة على مسده اللى مكل قلط + 


1 - مسير الاقتراب نحو برقة * 

3دافك اق التو من احكلال الاستقتدرية اق فين الأول 
(اكتوبر) عام/؟76 م استاذن القائد عمرو من القائد العام للقوات 
المسلحة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في الزحف على برقة وطرابلس 
ولاند ان يكون ابن العاص بحاجة الى الوقت لاعادة التنظيم وترسيخ 
الحكم والدين في الاسكندرية وتنظيم امورها كما انه بحاجة الى جواب 
القائد العام للقوات المسلحة » وحيث ان الشتاء قد اوشك ان بدركه 


- 15س 


ددلك اميل الى الراي القائل انه زحف على ليبيا قي ربيع ( 548 ما 
الموائق لعام ( ؟؟ هجرية ) وليس فور احتلاله للاسكندرية . 


ت جه واذااملسابانسكوين الناش في هجويه الناتي علجتي 
الاسكندربة كان ( ١5‏ ) ألف مقاتل طبعا عدا الجنود الاخرين في 
المواقع والحاميات الاخرى فيكون تعداد جيشه حوالي (.؟) الف 
مقاتل ولكي بحمي مصر من المفاجآت ولاغراض استتباب الأمن أرى ان 
جيشه الذي تقدم به نحو برقة وطرابلس لم بتجاوز ١٠.١‏ آلا 
مقائل .: 

ج - لقد عقب الجيش نفسس الطريق الساحلى الحالي الذي 
يريط مصر بليبيا وقد لا يوجد جديد ني التعيئة واساليب القتال الا 
شوق العرب للتقدم في أراض مشابهة تماما لاراضيهم في شبه 
الجزيرة العرية ٠‏ 

وكانت كتانب الخيالة قد دفع بها بعيدآ الى الامام ونشر بعضها 
على جناحه الايسر بينما كان الجيش كله على الطريق الساحلي العام 
المعروقه . 

د لقد قطع المسافة من الاسكندرية الى.برقة في عشبرين يوما 
وعندما كان الجيش يشر ف.على مدينئة يطبق عليها » فان صالحت 
كبكايسناالبيكى السوري سيلا وإ الحميتت [تحيهيا #بو رسلاو 
أنَ.مدن برقة الخمسة وتسمى انظابلس قد صالحت العرب دون قتال 
وذلك ما رواه البلاذري في فتوح البلدان عن عبدالله بن هبيرة ( لا فتح 
عمرو بن العاص الاسكندرية سار في جنده يريد المغرب 4 حتى قدم 
برقة » وهي مدينة انطابلس فصالح اهلها على الجزبة وهى ثلائة عشر 
الف دينار ... الخ ).. وروى البلاثري في روابة ثانية ( صااح عمرو 
ابن العاص اهل ايت تروبس مسد واقريقيا صم 

ان حاصرهم وقاتلهم على الجزية .... الخ ) . 

ه ‏ ويبدو أن بعض المقاومات الطفيفة قد حصلت 
وى عدي ا لاقن ناسين تن لمان يمر يديره 
لكل الاسوار التي كانت تحيط بالمدن سواء جرى احتلال المدن ,أ 

ات 


ان 
لاف 


وذلك من 


او حربا وذلك لمنع الانزال فيها او منعها من التمرد حيث يسهل عليه 
اخضاعها . كما انه كان كعادة كل العرب يتخد معسكراته بعيدا عن 
ساحل البحر خوفا من مفاجآت الاسطول الرومي . واستمرت هذه 
؛العادة والاستر اتيجية لدى العرب من بعده حتى انهم كانوا يبنون المدن 
بميدا عن الساحل لتجنب خطر الاساطيل البحرية ٠‏ 


الرّحف اندو طرابلش وزويلة 


: مسير الاقتراب‎ -١ 

1 وبعد ان انتهى من مدن برقة ( انطابلس ) الخمسة المذكورة 
سابقا زحف بقوته الرئيسية نحو طرابلس الغرب وارسل رتلا قويا 
نحو الجنوب يسير يعدئذ باتجاه جنوبي غربي لفتح زويلة التي تبعد 
حوالي (.5/) كيلو مترا جنوب شرقي طرايلس و )1١0.(‏ كيلو مرا 
-جنوب شرقي مرزوق ( مرزق ) وكان الرتل الثاني بقيادة الشاب البطل 
“عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط الفهري ٠‏ 

ب خطنه هذه حكيمة مبئية على تصورات صحيحة فقد شعر 
أن زحفه على طرابلس سيلاقي مقاومة فتحرك بالرتلين المذكورين فقد 
آمّن جناحه الايسر برتل عقبة.بن نافع ويكون رتل عقبة أمينا من جهة 
الشمال والخلف لوجود الرتل الرئيسي في المنطقة الساخلية بقيادة 
عمرو بن العاص ٠‏ 


ج - وسار على نفس الطريق الساحلي الحالي وعلى نفس 
السياسة في مصالحة المدن التي ترتضي الصلح واقتحام اسوار المدن 
التي تأبى الا الحرب مع تهديم اسوار كافة المدن سواء فتحت عنوة 
ام صلحا حتى وصل الى مدينة طرابلس فقاومته وتحصنت خلف 
الاسوار وحاول عمرو فتحها عنوة فصمدت فقرر محاصرتها . 

1١568 -ء‎ 


تمكن دوزنات الاستطلاع من الاشراف على ما يوجد داخل السون 


؟ - اقتحام طرابلس : 

5 لما استمصت طرابلس على عمرو بن العاص قرز التعمسكر 
على الرأبية الكائئة في جنوبها الشرقي واحاطت قواته الخفيفة بالسور 
للاستطلاع والمراقبة وقرر ايضا القيام باستطلاع مفصل للجبية 
والاسوار للعثور على نقطة ضعف فيها تمهيدا لوضع خطة مفمونة 
النجاح لاقتخام المدينة . 


ب طبتيعة الارض * 


طرابلسن ميتاء بحري هام يحيط بها سور منيع من جهاتيا | 
الشرقية .والجنوبية والغربية . وفي الجهة الشمالية الفربية مسن 
المدتئة داخلَ الاسوار تعلو رابية عندها الكئيسة القدتّمة.. كما 
توجد رابية اخرى في نفس الجهة ولكن خارج السور بحيث الهية 


مقابلها ٠‏ وكانت بعض الدوريات تعسكر على المرتفع هذا وغلى مافة 
كيلو متر من-السور اتقاء لخطر رشقات النبإل والمجانيق الرومية . 
حت الاستخطلاع : 


وبعد شهر من الحصار لاحظت احدى الدوريات: الاستطلاعية 
بقيادة المدلجي:ان المد والجزر يؤثر في خليج طرائلس ومينائ 
بنحسر الماء عند الجزر فيبتعد عن السور في الجهة الشسمالية الغربية 
فيترك ثغرة من الارض المنبسطة يسهل المرور منها بين الماء والسور . 
واخبر القائد بذلك  .‏ 7 


نحيث 


د ب خطة الاقتحامة 

وهنا قرر عمرو الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية في اقتحام, 
المديئة فحرك قطعاته وربما كان ذلك ليلا لتكون خلف التل المشرف على 
الشمال الغربي من السؤور وعند الفجر دفع بقطعات الصولة الى الثغرة 
دون اسناد برمي النبال او المقذوفات وذلك ليؤمن المباغتة التامة . 


- 1١55 


- 1١50 - 


ها_الممركة: 


لقد تعت العملية بنجاح باهر ودارت معركة شديدة التحم فيها 
ألطر فان بالسيوف وكان الروم تحت تأثير المباغتة التامة فاصييوا 
بخائر فادحة وفروا مذعورين الى السفن الراسية في الميناء قمنهم 
من قتل ومنهم من هرب بالسفن . وبعد ان سيطر عمرو على المديلة 
آمر بهدم سورها لكي لا تتمرد في المستقبل ٠‏ 
؟- فتح صبراطة: 

تقع هذه المدينة على مسافة ( 117 ) كيلو متر غربي طرابلس 
و كانت مدبنة محصنة يحيطها سور من ناحية البر . وخشية من أن 
متكرو عملية الحصار سارع عمرو بن العاص فور دخوله طرابلس 
قارسل كتائب الخيالة بقيادة عبداله بن الزبير لاحتلالها وأوصاههمم 
بالاسراع في التقدم وعدم اضاعة الوقت وان يقضوا ليلتهم في الطريق 
آليها مع الحفاظ على الكتمان وتأمين المبافغتة التامة عند الفجر . 

وحسب الخطة المرسومة للقائد الداهية راحت الخيالة 
العربجية تنهب الطرق الى صبراطة وكمنت ليلا وعند الفجر شنت 
هجوما. صاعقا على الاسوار فوجدت الابواب مفتوحة والئاس قي حالة 
أعتيادية بخرجون من ابواب السور نحو مزارعهم لاعتقادمم ان 
طرايلس لازالت تقاوم وان العرب موجودون عند اسوارها والحكمة في 
خطة عمرو انه لم يمهل حامية صبراطة الكي يصلها خبر ابادة حامية 
طرايلس قتتحصن خلف الاسوار . 
5- فتح ودان : 

وَبيئها كان ابن العاص يحاصر طرابلس اراد استغلال فرصة 
الجمود هذه في اسناد رتل عقبة بن نافع وتشتيت المقاومات بالجنوب 
ولكي لا يهاجم من الخلف . فارسل رتلا" بقيادة بسر بن ابي ارطاة الى 
ودّان وهي من المدن الليبية الجئوبية وهي حلى بعد (.//) كيلومترا 
جنوب شرقي طرابلس وجئوب سرت بنحو (..؟) كيلومترآ فصالحه 
أهلها على الجزية ٠‏ 

سكخكاك- 


ه26 فتحزويلة: 

أما رتل عقبة بن نافع الفهري الذ يسبق ان اشرنا الى حركته 
من برقة بغد احتلالها فقد اتم واجبه بنجاح تام ففتح زويلة ملحا 
وفرض عليها الجزية . 


1 - الآذن بالتقدم نحو تونس : 

5ب وبعد ان أتم ابن العاص فتح برقة وطرابلس وكافة المدن في 
ليبيا الحالية ارسل الى القائد العام للقوات المسلحة الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب رسالة يخبره فيها بالفتح المبين ويغريه بالموافقة على 
التقدم غزبا ( ان الله قد فتح علينا اطرابلس . وليس بيئها وبين 
افريقينا الا تسعة أيام فأن راى امير المؤمنين ان بفزوها ويفتحها الله 
على نديه قعصل). 

. ب الا ان الخليفة الذي كان يخشى البحر ويخثى المجهول 
ويخشى ابتعاد جيوشه عنه » رفض ذلك برسالته الجوابية الى قائد 
الجيش عمرو بن العاص ( لا انها ليست بأفريقية » ولكنها المفرقة »_ 
غادرة مغدور بها » لا بغزوها أحد ما بقيت ) . 


جح ب وقبل ان يعود بن العاص بجيشه ترك حامية في برقة بقيادة 
القائد الشاب عقبة بن نافع وعينه واليا عليها وعلى طرابلس ٠‏ 


د ويبدو ان سكان برقة وطرابلس قد اسلم كه كثير منهم د 
صلات القربى مع العرب وكان بعض سكانها فخ االعرجدالذ بن صللا 
اليها قبل الفتح عبر وادي النيل نظرا لتشابه ظروف الحياة والمعيشة 
ف ليبيا مع ظروفهم في الجزيرة العربية ووجود صلة القربى مع البربرء 
وهذا ما تفسره رسالة عمو بن'الناص الى اللخليقة عمر بن ,الطاب 
كيل برحوعة الى متصتر كنا روواها البلاذرق يعلية قيها أنه * :(اقلدروالي 
عقبة بن نافع الفهري المفرب فبلغ زويلة » وان من بين زويلة وبرقة 
سلم كلهم حسنة طاعتهم » قد ادى مسلمهم الصدقة واقر معاهدهم " 
بالجزية . وانه قد وضع على اهل زويلة ومن بينه وبيتها مارأى 


-ا1١6١‎ 


انهم يطيقونه . وآمر عمئاله جميعا ان ياخذوا الصدقة من 


نيردوها في الفقراء » وياخذوا الجرية من الذمة فتحمل اليه ببصر وان 
يَوُخْد من !رض السلمين العقر وتضصف العكر #.ومن اغلالصحايع 
أ -صلحهم). 


000 هاب وعاد عمرو بن العاص بمعظم جيشه الى الفسطاط . وقد 
ظلت الحال في برقة وطرابلس في تحسن مستمر ولم تحصل 
.فتنة ولم تكن هناك حاجة الى الجباة أصلا مما يدلل على ان السكان 
هناك شعروا بانهم والعرب من اصل واحد كما لمسوا عدالة العمرب 
والاسلام » ولذلك يروى صاحب فتوح اليلدان عن الرواة ( كان اهل 
برقة يبعثون بخراجهم الى والي مصر من غير ان يأتيهمى حساث او 
مستحث . فكانوا اخصب قوم بالمفرب » ولم بدخلها فتنة) . 


قار 


هما6١‎ - 


جزر في افتحام المديلة . 


وببدو في آخر الصورة » خزان القائم على الارض اكرتفعة الني..سكر 
فيها فوج من الجيش العربي قبل القتحام المدينة. . مسسةة 


- 1١66 
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ل 695اه 


قلعة طرابلس 
٠‏ احد الجوائب كما تتساندد اليوم 


اك اكلامه 


' : الفصل السادس 


|لنخيصيت الأو لمرو برإلقاص 


الفصل السادس 
الشخصية الادبية لعمرو بن العاص 


-1- 


بلاغته وروائعه الادبية 


ومن آيات ابداعه وبلافته وصنه لصر في رسالته التي بعثها 
نى الخليفة عمر بن الخطاب وهي : ١‏ : 

( مصر تربة غبراء وشجرة خضراء طولها شهر وعرضها عثر » 
نبا جيلل أغبر ورمل اعفر ؛ بخط وسطيها نهر ميمون الغدوات 
بيرك الروحات ».يجري بالزيادة والنقصان ؛ كجري الشمس والقمر 
لداوان.» تظهر به عيون الارض ويتابيعها ؛ حتى اذا عج عجاجهب 
رتعظمت اهواجه » لم يكن وصول بعض القرى الى بعض الا في خفاف 
قارب وصغار المراكب ؛ فاذا تكامل في زيادته نكص على عقبه كاول 
بابدا في شدجه وطما.قي حدحه » فمند ذلك بخرج القوم ليحرثوا باو 
إذبته وروابيه » يبدرون الحب ويرجون الثمار من الرب ؛ حتى اذا 
انرق واشوف-سقاه من قوقه الندى » وقذاه من تحته الثرى > قعتد 
نك يدر حلابه ويغني ذبابه > فبينما هي يا امير الؤمنين درة بيضاء 
أثاهي عنيرة سوداء » فاذا هي زبرجدة خضراء ؛ فتعالى الله القبال 
شا ١‏ 


5 
وتعتبر رسالته في وصف مصر التي ؛ أشرنا اليها من ابلغ 
أرمائل ليس في اللغة العربية فحسب وائما في كل اللغات بالعالم . 


وقد علق عليها الخليفة عمر بن الخطاب قائلا ( لله درك يا ابن 
أماس لقد وصفت لي خبرا كاني اشاهده ) . 


56لا سه 


وقد طلب منه الخليفة عمر بن الخطاب ان بصف البحر فاجابه 
عمرو ( انه خلق كبير يركبه خلق صغير : دود على عود ) . 

وبعد تحرير الاسكندرية وطرد الروم منها بعث برمالته 
التالية المختصرة الوافية الى الخليفة عمر بن الخطاب . 

( أما بعد فاأني فتحت مدبنة لا اقدر اصف ما فيها » مير اني 
اصبت فيها اربمة آلاف بنية » بأربعة آلاف حمام © واربعهن الف 
يهودي عليهم الجزية واربعماثة ملهى للملوك .... الخ) ٠‏ 


50 

عمرو بن العماص يروي الحديث : 

كان عمرو بن العاص ممن روى الحديث عن التبي (ص) ٠‏ 
فقد روى تسعة وثلائين حديثا . وكان فقيها بين الصحابة . وصغه 
احدهم قائلا : 

( خبتة:غمرورين. الباضن. فما واإنتة.رجلا انين قرآنا ولا'اكرم 
خلعا ولا اشبه سيرة بعلانية مله) . 

وكان مجتهدا في امور الدين . فقد احتلم في ليلة باردة ولكنه لم 
يغتسل وانما تيمم وصلى بأصحابه وعندما قدم على الرسول ذكر له 
الحادئة فقال الرسول ( ياعمرو صليت باصحابك وانت جنب ؟) عقال 
عمرو نعم يارسول الله اني احتلمت في ليلة باردة قلديدة البرد 
فاشفقت ان انا افتسلت ان اهلك وذكرت قول الله عز وجل ١‏ ولا 
تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما) 
فتيممت ثم صليت . فضحك الرسول ولم يقل شينًا . 

وهو الذي روى عن النبي انه قال ( اذا حكم الحاكم فاجتهد 
فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر ) ٠‏ 


-ككا- 


وكته: 

كان عمرو بن الماص حكيما ومن ماثور اقواله قوله 
إماوية بن ابي سقيان ٠‏ 

( أن الكريم يصول اذا جاع واللئيم ‏ يصول اذا شبع » قندا 
حاجة الكريم واقمع اللثيم ) 

وهو القائل : 

( ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكنه الذي يعرف خير 
ارين ) . 
ومن اقواله : 
١‏ موت ألف من العليّة أقل ضررا من ارتفاع واحد من الفلة ). 
وهو يقٍصد بالضيط ان خسارة الف من الواعين اقل ضررآ من 
' لرتفاع وتحكم واحد من المخربين أو المنحر فين ٠‏ 
ومن اقواله ايضا : 

( ابلغ الناس من كان رايه رادآ لهواه) , 
وهو القائل : 

(اسخى الناس من بذل دنياه في صلاح دبنه ) 
وسثل عمرو فقيل له ما العقل فقال : 

( الاصابة بالطن » ومعرفة ما سيكون بما قد كان) 
ومن ابلغ حكمه. وصيته لابنه اذ قال له : 

( يابني » أمام عادل خير من مطر وابل » واسد خطوم خير 
من فنئة ندوم . يابني » مزاحمة عظم بجبر » وزلة اللسان لاتبقي 
ولاتذر » بابتي . استراح من لا عقل له). 


- لكا اس 


500-75 
شعره وادبه: 
كان عمرو بن العاص شاعرا اديبا ومن ابلغ بلفاء العمرب ‏ 
ففي الهجوم على حصن بابل المصرية ١‏ بابليون | قال وهو 
يصول كالاشة: الهصور + 
يوم” لهمدان وبوم للمدداك والمنجديق في بلي* تختلك 
عمرو له برقل ارقال الخرف )١١‏ 
وف واقعة ( صفين ) بين الامام علي بن ابي طالب ومعاوية 
ابن "ابي سفيان » ترجل عمرو بن العاص وكان هو القائد الحقيقى 
لجيشى معاوية بن ابي سفيان وتقدم زاحفا نحو جيشس الامام علي بقتصد 
الاشتباك بالسلاح الابيض وانشد . 
وصبرنا على مواطن ضنك وخطوب ترى اليياض الوليدا 
ومن اشعاره قوله لعمارة بن الوليد المخزومي ف قيق 
خالد بن الوليد بعد ان أوقع'به عمرو في الحبثة لانه تجاسر عندما 
كان مخمورا فراود امرأة عمرو فغفضب عمرو لذلك وانتقم منه : 
اذا المرء لم بترك طعاما بحبه ولم بنه قلبا غاويا حيث يسما 
قضى وطرا منه وغادر سبة اذا ذكرت امثالها تملاء اتعما 
من الآن قائرع عن مطاعم جمة وعالج امور الموت لا تتندما 
ا فنا 
وقال في وصف فرسه : 
شبت الحرب فاعددت لها مفرع الحارك محبوك الللبحج 
فل التحس مه اذا :وق الخمل من التسحد ععيع 
والمفرع الحارك هو طويل الكاهل ؛ والمحبوك الشبج هو المنين 
الظهر . والشد هو الركض والحملة . والمعج هو الاسراع . 
«# «* *# 


, راجع صفحة لإم‎ )1١ 


- ١514 ت‎ 


ووصف عمرو أهل زمانه فقال: 

اهل الشسام اطوع الناس لمخلوق واعصاهم للخااق ؛ وأهل مصر 
كيسهم صغارا واحمقهم كبارا »؛ واهل الحجاز اسرع الناس الى الفتئة 
وائجزهم عنها » وأهل العراق أطلبهم للعلم وابعدهم عنه) . 
ووصف عمرو بن العاص نفسه في احدى خطبه فقال : 

( قد علمتم انني الكرار في الحرب ؛ وانني الصبور على غير 
الدهر » لا انام عن طلب » كأئما انا الافعى عند أصل الشلجرة ؛ 
ولممري لسمت بالواني أو الضعيف بل انا مثل الحية الصماء » لا شفاء 
إن عضته ولا يرقد من لسعته » واني ما ضربت الا فربت ولا يخبو ما 
شببت . عرقني أصحاب يوم الهرير ( في صنين ) » انني أشدهم قلبا 
وائبتهم ببدا » احمى اللواء واذود عن الحمى » فكانني وشانئى() 
عند قول القبائل : 


وهل عجب انكان فرعيع جدا اذاكئت لا ارضى مفاخرةالعشب 


لاع 


ومن روائع بلاغته وفصاحته وحسسن تدبيره للامور ما نرى 
عن تصضح وارشاد في احدى خطبه في صلاة الجمعة بمصر : 


( يا معشر الناس » اياي وخلالا اربعا » فانها تدعو الى النصب 
بيذ الراحية4:ؤالى الضيق بعد الشعة 4والى الذل بعد المز + اياي 
وكرة العيآلند:واتخقاض الحا 4 وتضبيجم التنال + والقيل يعة القال 
في غير درك ولا نوال » انه لابد من فراغ يؤول الرء اليه في توديع 
جسمه » والتدبير لشأنه وتخليته بين نفسه وبين شهواتها ؛ ومن صار 
الى ذلك فلياخف بالقصد والنصيب الأقل 4 ولا يضيع المرء في فراغه 
نصيب نفه من العلم فيكون من الخير عاطلا ؛ وعن حلال الله وحرامه 


0 شائثى اى مبغضى - 
شأككلات 


عافلا . يامعشر الئاس » انه قد دلت الجوزاء » وارتفمت الشعرى > 
واقلمت السماء » وارتفع الوباء » وقل الندى » وطاب المرعى ووضعته 
الحوامل » ودرجت السخائل ؛ وعلى الراعي حسن النظر » فحى 
بكم على بركة الله الى ريفكم » فتئالوا من خبزه ولبده وخرافه 
وصيده ؛ واربعوا خيلكم واسمتوها » وصونوها واكرموها 4 
فانها جنتكم من عدوكم » وبها تنالون مغانمكم وانفالكم واستوصوا بمن 
جاورتموهم من القبط خيرا » واياكم والمشمومات المعسولات ؛ فانهن. 
يغسدن الدين ويقصرن الهمم ٠‏ 

حدئني عمر آمير المؤمنين انه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ان الله سيفاح عليكم مصرآ . فاستوصوا بقيطها 
خيرا » فأن لهم فيكم صهرا وذمة . فكفوا ابديكم وعفوا فروجكم» 
وغضوا ابصاركم » ولا أعلمن ما أتى رجل قد أسمن جسمه وامزل 
قرمبه » واعلموا انتي معترض الخيل كاعتراض الرجال » فمن اهزل 
فرسه من غير علة حططته من فريضته قدر ذلك » واعلموا الكم في 
رباط الى يوم القيامة لكثرة الاعداء حولكم » وتشتوف قلوبهم اليكم 
والى داركم معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية . 

وحدثئي عمر آمير اللومنين انه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ( اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا » قذلك 
الجند خير اجتاد الارض ) . ققال له ابو بكر : (ولم ذاك يارسول الله). 
قال (لانهم وازواجهم في رباط الى يوم القيامة ) . فاحمدوا الله معشر 
التاس على ما إولاكم » فاقيموا في ريفكم ماطاب لكم »؛ فاذا ببس 
العود » وسخن العمود وكثر الذباب وحمض اللبن » وصوح البقل » 
وانقطع الورد.من الشجر » فحى.فسطاطكم على بركة الله . 

ولا يقدمن احد منكم ذو فيال على عياله الا ومعه تحفة لعياله » 
على ما اطاق من سعته او عسسرته » اقول قولي هذا واستحفظ الله 
عليكم ) . 


- اا 


رسالة من عمر بن الخطاب : 

ومماا يدل على ثقته بنفسه واعتداده بها وعلو همته انه 
وقعالقمة دافم ى اكز فرد على رسالته التي يمستعجله 
إيها بارسال خراج مصر الى الحجاز »؛ ردا بليمًا فيه انفمال وانفة 
وكبرياء ٠‏ وقد كان الخليفة قد بعث اليه بالرسالة التالية :ب 


( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من عبدالله عمر امير المؤمنين الى 
عمرو بن العاص »4 سلام عليكم ؛ فاني احمد اليك ال الذي لا اله الا 
هو » أما بعد » فاني فكرت في أمرك والذي انت عليه » فاذا ارزنك 
ارض واسعة عريضة رفيعة » وقد اعطى الله أهلها عددا وجلدا وقوة في 
بر وبحر » وآنها قد عالجها الفراعنة ؛ وعملوا فيها عملا محكما مع 
شدة عتوهم وكفرهم » فعجبت من ذلك ؛واعجب مما عجبت انها 
لاتؤدي نصف ما كانت تؤديه من الخراج تبل ذلك على غير قحوط ولا 
جدب . ولقد اكثرت في مكاتبتك ني الذي على ارفك من الخراج » 
وظننت ان ذلك سياتينا على غير نزر » ورجوت أن تفيق فترفع الي 
ذلك » فاذا أنت تأتيني بمعاريض تعبا بها » لا توافق الذي في نني » 
ولست قايلا منك دون الذي كانت توّخذ به قبل ذلك من الخراج . 
ولست أدري بعد ذلك ما الذي انفرك من كتابي وقبنضك » فلئن كنت 
مجربا كافيآ صحيحا » أن البراءة لنافعة » وان كنت مضيما نطما » 
ان الآمر لعلى غير ما تحدث به نفسك »© وقد تركت ان ابتلى ذلك منك 
في العام الماغي رجاء أن تفيق فترفع الي" ذلك . وقد علمت انه لم 
تمنعك من ذلك الا ان عمالك » عمال السوء » وما توالس عليك وتلفف » 
انخذوك كهفآ . وعندي بأذن الله دواء فيه شفاء عما أسألك فيه . فلا 
تجزع ايا عبدالله ان يِوُّحْذَ منك الحق وتعطاه ؛ فان النمر يخرج 
الدر » والحق آبلج » ودعني وما عنه تلجلج ؛ فأنه قد برح الخفاء 
والسلام ) ٠‏ 


- الأااا- 


فكتب عمرو بن العاص الى الخليفة عمر الجواب الثاني  :‏ 


( بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله عمر امير المؤمنين من عمرو 

بن العاص . سلام عليك . فأني احمد الله الذي لا اله الا هو ؛ اما بعد . 

. فقد بلفني كناب أمير الؤمنين في الذي استبطائي فيه من الخسراج . 

والذي ذكر فيها من عمل الفراعنة قبلي ؛ واعجابه من خراجها على 

ابديهم » ونقص ذلك منها منذ كان الاسلام ٠.‏ ولعمري للخراج يومئذ 

أو قر واكثر » والارض اعمر » لأنهم كانوا على كفرهم وعتوهم ارغب 

في عمارة ارضهم منا منذ كان الاسلام » وذكرت ان النهر بخرج الدر . 

فحلبتها حلبا قطع ذلك درها » واكثرث في كتابك وأنبت ؛ وعرضت 
وشريت » وعلمت ان ذلك عن شيء تخفيه على غير خبر » فجئلت 
لعمري بالمفضمات المقذعات + ولقد كان لك فيه من الصواب من القول 
رصين صارم بليغ صادق . وقد عملئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

ومن بعده فكنا بحمد الله مؤدين لأمانتنا » حافظين للا عظم الله من حق 
المتنا © نرى غير ذلك قبيحا » والعمل بة شينا © فيعرف ذلك لنا 
ويصدق فيه قلبنا » مغاذ الله من تلك الطعم ومن شر الدسيم والاجتراء 
على كل مأثم » قامض غملك » قان الله قد نرهني عن تلك الطعم الدنية, 
والرغية فيها بعد كتابك الذي لم تستبق فيه عرضا » ولم تكرم فيه 
أخا . والله يا ابن الخطاب لانا حين يراد ذلك مني أشد لنفسي غضبا 
ولها انزاها واكرآما ؛ وما عملت من عمل أرى علي” فيه متعلقا » واكني 
حفظت ما لم تحفظ » ولو كنت من بهود ,شرب ما زدت »2 بغفر الث لك 
ولنا » وسكت عن اشياء كنت بها عالما » وكان اللسان بها مني ذلولا » 
ولكن الله عظم من حقك مالا يجهل والسلام ) . 


فكتب اليه عمر بن الخطاب مايلي : # 


( من عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص . سلام عليك . فاني 
احمد اليك الله الذي لا اله الا هو » أما بعد » فقد عجبت من كثرة كتبي 
اليك ي ابطائك بالخراج . وكتابك التي بثئيات الطرق »© وقد علمت 
اني لست ارضى منك الا بالحق المبين . ولم اقدمك الى مصر اجعلها 


كاد 


ع جهتك لما رجوت من توفيرك الخراج 

من سياستك »؛ فاذا اناك كتابي هذا فاحمل الخراج »؛ فانما هر 

بي السلمين » وعندي من قد تعلم » قوم محصورون » والسلام 

* * * 

ولكن الاداري الحازم والقائد الخير بأمور السياسة والادارة 
رفني الاسراع بالجباية وكتب الى الخليفة ما يلي : 7 

(يسم الله الرحمن الرحيم »© لعمر بن الخطاب من عمرو بن 
نفاص » السلام عليك ؛ فاني احمد اليه الله الذي لا اله الا هو . اما 
مد فقد اتاتي كتاب ,آمير ال اؤمئين يستتبطيني في الخراج ؛ ويرعم اني 
ايند على التحق وأنكب عن الطر يق » واني والله ما أرغب عن صالح 
بانعلم 6 ولكن أهل الارض استنظر وني الى ان تدرك غلتهم فنظرت 
لسلمين > قكان الرفق بهم خيرا من ان بخرق بهم فيصيروا الى 
يعما لا غنى بهم عنه ) . 

57 - 

وبعد ذلك طلب الخليفة من عمرو أن يبعث اليه رجلا من اهل 
سمر . قبععث اليه رخلا كيرا في ال ن من الأقياط فسأله عمر عن 
سر وخراجها ققال القبطي : - 

با أمير' ال مؤمتين كان لا يِوّخذ منها شيء الا بعد عمارتها 4 وعاملك 
|لابنظر الى العمارة » وانما بأخذ ما ظهر له ؛ كانه لا يريدها الا لعام 
| واحد . 


فمند ذلك ادرك الخليفة ان ابن العاص كان على صواب وقبل 
إنهما كان يعتذر به ٠‏ 


دعاس 
وفي سن الرمادة اصاب الئاس جوع شديد في المدنية 


3 7 


فكتب الخليفة عمر الى عمرو بن العاص في مصر ما بلي : - 

( من عبد الله عمر أمين المؤمئين الى العاصي بن العاص سلام »اما !| 
بعد فلممري ما تبالي اذا شبعت انت ومن معك ان أهلك انا ومن معي » 
فياغوثاه ثم ياغوثاه ) . 


0 02 2 5 
فكتب عمرو بن العاص وقد ادرك حاجة الناس بالمدينة وغضب © 
الخليفة : 


( أما بعد » فيالبيك ثم يالبيك » قد بعثت اليك بعير اولها عندك 
وآخرها عندي والسلام عليك ورحمة الله ) ٠.‏ 

قال عمرو بن العاص عندما حضرته الوفاة : 

« اللهم امرتنا قئزلنا ونهيتنا قركبنا » ولا يسعنا إلا مففرتك » ٠‏ 


- ١1/5 - 


وقات 


وعندما حضرته الوفاة دمعت عيناه نقال له ابنه عبدالك ٠‏ 
بزع من الموت يحملك على هذا . فقال لا » ولكن مما بعد الموت . 
بي اذا آنا مت فأغسلني وترا » واجعل في آخر ماء تفسلني به شيئا 
ى كافور »© قاذا قرغث فأسرع بي ©» ناذا أدخلتبي قبري فسن علي" 
ورواشنا تراط انك تتركني: وحيدا خائفا » فاذا سويتم علي" 
:يوا عند قبري قدر نحر جزور وتفصيلها استانس يكم حتى اعلم 
,|اراجع به رسل ربي » اللهم لا اغتذر ولكن استغفر ؛ اللهم انك 
برت بأمور فتركنا 6 ونهميت فركبنا » فلا بريء فاعتذر » ولاعزيز 
زتنصر » ولكن لا الهاالا أنت » لا اله الا انت »ثم قبض . 


ومات يوم الفطر من عام:7؟ للهجرة الموافق السادس من شهر 
بار ( كانون الثاني.) 555 للميلاد . 


وبقال انه قال له قاذا جع الناس فابدا فصل علي" ثى صل 
العبد ٠‏ 


وبروى أن عبدالله بن عمرو بن العاصصي عندما تقدم ليصلي على 
يه قلات 


وال ما أحسب ان لي بابي آبا رجل من العرب وما احب ان الله 
علم ان عيني دمعت عليه جزعا » وان لي حمر النعم »؛ ثم كبكرا . 


ب ١16‏ هس 


ذلكم هو القائد المثالي 6 والبطل الفذ 4 والفتى العر 
امال » لقد توقد فتوة وذهنا وشحجاعة؛ وضرب في 


يهم وافر. 


فهو القائد المحنك » والداهية الذي لا يشق له غبار ؛ والشجاع 
المقدام . رالسياسي المحنك العار ف بظلواهر وبواطن الامور : 
الراي الديد والاصالة والحكمة . ومضرب امثل في المراو 
والخداع بقصد التقلب على الاعداء ( الحرب خدعة ) 


نموذج رائع قدمته الامة العربية الى الحقا 
والتارزيخ . فدخل في سجل الخالدين كواحد من اعظم, رحجال 
التاريخ ٠.‏ 

تحدث عنه (مونتكمري) ف كتابه (تاريخ الحرب) مشيما اليه 
والى ( خالد بن الوليد ) كأعظم قادة الاسلام . وبقول ايضا في مكان 
آخر من كتابه ( ان الاسكندرية التي كانت تحميها جدران قوبة جدا 
وحامية عسكرية قوامها .© الف جندي والاسطول البيزنطي سقطت 
بيد عمرو بن العاص بالرغم من عدم توفر المعدات لديه او الخييرة 
بالحصار ) . 


ولست في معرض تعداد القادة الافذاذ الذين اشاد 
قائدنا فلسئا بحاجة لذلك فنحن أعرف بقائدنا البطل . 
الشام ‏ بما فيها فلسطين ‏ ومصر وليبيا عربية دليل ناصععلىعظمته 
ومجهوده وحسن تصرفه في الحرب والقيادة السياسية والادارة ٠.‏ 
لقد كان له فضل انتخاب ميدان المعركة الحاسمة في ( اليرموك 
وحقق فيها اعظم كسب تعبوي اذا احتل موضعا على طريق 


- ا١الك-‎ 


رحاب الروم قبل بدء المعركة وصاح ( حصرت الروم ورب الكعبة 
لبح محصور قط ) , 


وكان له الفضل ني فتسح مصر وليبيا فان ذلك كان من نات 
بيكاره وخططه . 


1 مصر وادارها ادارة مثالية وفتح فيها الترع والقنوات 
إدهها ترعة أمير المؤمنين > قربط البحر الابيض بالبحر الاحمر » 
.حسن نظام الرى فيها وعامل المواطنين ورعاهم أحسن رعابة . 


1 «# وى 


ويعد فلايد لي أن اشير الى الغاية المتوخاة من هذا الكتاب , 
إنثي قصلت في تأليقة أن اعرض الأموز تشكل مدرسي لكل مسن 
إتدى للأمور العسكرية أو السياسية من الجيل الصاعد ليعر فوا 
الاسس التي تبنى عليها القيادة الناجحة فيكونوا آمرى فصائل 
رمرايا وكنائب وألوية وقادة فرق ناجحين ويكونوا ت ان كانوا من 
الانيين ‏ ممدرسين واسائذة وقادة فرق وشعب وفروع في التنظيمات 
اشعبية والوطنية ناجحين . 


اتفت هذا الكتاب لكي نقارن بين مواشسع النصر في اليرموك 


سابقا وحاليا ولكي تقنارن بين حالنا في فلسطين ايام عمرو بن العاص 
رحالنا اليوم . 


شعرت شعورا عميقا ودفعني دافع واحساس ملىء بالمرارة ان 
اناب الماغي العسكري المجيد والسياسي الناصع من حاضرنا الؤلم » 
أجمل جيل الهزيمة بلمس جيل النصر لمس اليد عندما بقرا هذا 
أكناب ويتتيع أياه ( عمرو بن العاص ) وأردت بعملي هذا أيضا ان 
عثر ابناء الامة العربية في الاقطار المحيطة باسرائيل ‏ الميدان الذي 
اي فيه عمرو غمرات الحرب ‏ فحرر تلك الاوطان وهي سورية 
“ردن ومصر وليبيا بالدرجة الاولى والاقطار العربية الاخرى 


2 - 


بصورة عامة » كياخذوا من ذلك هبرة ؛ عملا بقوله تعالى «واعتبروا 
يا اولي الالباب», 


وارجو أن 'مون .قد وفقت بعملي في سبيل العروبة ومجدها 
ورسالتها الخالهة » وارجو ان ابعث بتحية تقدير من الاعماق لكل من 
قرا هذا الكتاب فوعاه واستوعبه واخد منه العبر واكل من عاون في 
اخراجه وابرازه الى حير الوجود لينتفع به الناس » ويكون لنا فيه 

مقياسا »© ويكون للقادة والآمرين نبراسآ يضيء درب الخلاص 
والتحرير ٠‏ 

ولتعش الى الابد ذكرى القادة الخالدين » ولتعش الى الإبده 
سير الاقذاذ الاولين » ولترتفع من جديد روح جديدة » 
تحرك تاريخنا نحو النصر الاكيد » لتحرير.الاجزاء السليبة وأولها 
قلسطين وبئاء الأمة العربية ورسبالتها الخالدة . 


والسيلام. 


الكتاب 


21ل السيرةالنبوية الجزء (0) 
بل لس عمرو بن الماص 

*# س عمرو بن العاص 

لس عمرو بن العاص 

ه - تاريخ الاسلام السلياسي 
1 س قادة فتح الشام وفصر 
ا الفاروق القائد 

م - قفتوح البلدان 

5 - فتوح الششام جزء )١(‏ 
٠‏ ل الفتوحات الاسلامية 


الف 


ابن هشام 

عباس محمود العقاد 

عبت السلام العتري 

الذكتور سق الزاعيع حسق 
الدكتور حسن ابراهيم حسن 
اللواء الركن محمود شبتخطاب 
اللواء الركن محمود شي تخطاب 
للامام احمد بن بحى البلاذري 
للامام محمد الواقدي 

للامام أحمد زينى دحلان 


١‏ - الفتوحات العربيةالكبرى جون باجت كلوب 

١١‏ ل فتوح مصر والمغفرب ابن عبد الحكم 

س فتح العرب لمصر الفرد . ج . بقار 

5 - تاريخالفتحالعربي فيليبيا الظاهر احمد الزاوي 

٠‏ نظلم الحرب في الاسلام جمال الدين عياد 

فجر الاسلام اأحيذ انين 

17 # القومية العربية ابو الفتوح رضوان 

:0غ م علق #ريييية تقولا زيادة 
كاد 


15 


11 
كلا 


تفسير الجلالين للامامين جلال الدين المحلي 
: وجلال الدين السيوطي 
الوحدة عسكريا الفريق الاول الركن صالح 


مهدي عساش 
محاضرات كلية الاركان العراقيبة 
محاضرات الكليبسة المسكرية العراقية 


ى فقلااه 


. فهرس اللوضوعسات + .... 
. فهرس الخرائسط ٠‏ .... 


.. فهرس الصور والرسيوم ٠‏ .. 


فهارس الاعسلام + .. 
,. فهرس الامكئلة والبقاع . 


13١ 


-١‏ فهرس الموضوعات 


ببسسسة : بقلم المميب احمد حسن البلكن 


لوحو “1 اح اين ا ا 
ينات القيادة الناجحة فحه . عطود حت 


الفصل الأول عمرو بن المساص 


رعق #حبالاسلة ااا ا ا 
إيفات القيادة البارزة صوق يمد سي 5 


الصفات العسكرية 
1 دإضعة الاطلاع ابن الب 
ب اليراعهة المكرية ل لا 
ج ل التماس بالقطعات ‏ .... 
د تحمل المسؤٌلية 007 ل 
؟- الصفات المقلية 


أ اصالة الرأي تفج .علق 
ب الاب تناع 
بجايء مسيرمة القرار بت 


ها_الاخلاض نمه مه لم 5-7 


البشاشة وانففاح الأسارير 


ه ‏ طريقته في ادارة الممارك ..... .. وت برسي 
الفصل الثاني التقدم نحو فلسطين 
اباقع تش فتسظان يبد "دنه 5-9 


١‏ وصابيا الحركات 
؟ الزحف 


+« خطة الروم لتدمير الجيش الصيض 


الفصل الثالث ‏ تحرير فلسطين 


الفصل الرابسع ب تحرير مصر والاسكندرية 


وكين الوق احرف سس عد حم 25 


الج لالفويا. ع من 
احتلال الفرما 5 
التقدم نحو لبيسن 


3184 - 


إن 
كن 


بيقدم نحو بابليون ( القاهرة الحالية ) 
كة عين شمس ( هلي وبوليس ) 


وط استسلام الاسكندرية ام ١‏ ف 
م الزوم القائل الب انه عه امه ووو - عند 
شاركوا في تحرير مغير ‏ لد لد لس اسيم مده 


امف عبد اللطيف البغتادي 


ب 186 - 


ل 


الفصل الخامس ‏ تحرير طرابلس الغرب ( ليبيا ) 


ارت لببيشنا' #الفاقيسةا يا اللا لب عن 
78 مسقن فح ة لتهعاء 
*ءب ضدن لببيا القلاقصة احم سا لب 


- طوافوا ( طوكرة) لد لا 


ب قورينا قورين ( قوريناء قورنه) - شحات 


ج ‏ بنغاري ‏ برنيق ( برنيقي  )‏ ل 
د ل ابولونيا ( سوسا سوسة) 
ها يارش (الكرج ) ع عم اعد 


و اجع الأو اتحة , عدا د د عدم 
د جد لصح 3< يمد ص عست 

0:8 عد حم لكت كم اسم 
فقا سافن قي مد د د 
ي سرت لس لسسيا مسيم 


كَّ القن والقفس ب 0-6 
ل - سبراطة وزوافة 


مب شر-وض اندم عق حم 
ن - طرابلطنس.( #وافتولض: ( 5510-75 
التقدم نحى برقلسة الا اله 


اسسياتة الفكتطم 19007 سم عم عب 
آات مصييرا لقواقية أن ب سب 
ا- مسي الاقترأب نحوابرقة 

بح مير الاقثران تلحو طراينين 


-145- 


فنا 
فنا 
لسن 
كنا 
وردنا 
1 
انا 
ينذا 
يننا 
يفنا 
نينا 
كنا 
1 
15 
111 


1 


15 
رن 
11 
11 


ه ‏ فتح زويلة 90 
الاق بالتقدم نحو تونس 
القصل السادس ‏ الشخصية الادبية لعمرد بن العاص 

بلافنه وروائمه الادبية 


مرو ين العاص يروي الحديث 


شعره وادبه 


- 1410 


؟-فهرس الخرائط 


خارطة بداية العمليات العسكرية في سورية 
جد/ مكام) 

خارطة ميدان معركة اليرموك 

خارطة سير الممارك ني وادي النيل وتحر بر مصر 
خارشة متارة الشطظ وحسن بائلون 
معركةعين شمس ( هليوبوليس ) . منتصف تموز 
(وليو) .5164م اأعسىم 

خارطة حصن بابليون ( قعير الشمع ) 


خارطة سير المعارك في برقة وطرابلس وفزان مشت 


-4خا- 


؟- فهرس الصور والرسوم 


رو رة تخطيطية للقائد عمرو بن العاص 

هرو عند فتبح الاسكندرية 50 

من باليون 3 آحد جواني الحصن كما وسمه احد الرحالة 
الود سن عمف 

ن بابليون : منظر عام ب يتان الترع لأسن دقل 

المضن راسي ذه الترح الاجر يكت كي 


وتابليون ؛ البايه الروماتي لس 
بابثيون : احد الابراج كما تشاهد آل ليوم 4 والمكان المؤشر 
بعلامة (ير) يمثل موضع السلم الذي صعد عليه 
الزبير بن الموام ‏ .... 5 

ن بابليون : حانب هن وجقايا البري اقم هلى لمعن 
الرئيسبي للحصن كما يشاهد اليوم ا 
ن بابليسون : الباب الجنوبي الفربي للحصن العروف 
بقصر الشمع ‏ إل .0 55 


باون : باب الحديد ‏ .... فون مساك لقن 
وبابلسون ؟ دائخل خصن نازلتون:و قد جمل مفحفا للإقاز 
القبطية والرومانية 


جوي لسور طرابلس و قلمتها من جهة البحر 

ة طرابلن الحمراء 505ظ 

ران يمثلان قلعة طرابلس كما تشاهد ال 1 57 
لأسور طرابلس » وكان زحف الجيث نالسر من الجهة 
اليمنى للقلعمة 

طر ابلس ب اجداالعرلتب #ااضامد الوم 

د أؤلات 


لا 


15 


5 - فهرس الاعلام 


0-2 


ابان بن “سعيد بن العاص : 1ه 
ابولو(الاله): 926 وبو| 

احمد حسن البكر :621 

الادريسني: 76( 

ارسطيس ( فيلسوق ) : 188 

ارسسيتوى ( الامسيرة ) : 1100 
٠‏ ارطبون [ الارطبون ) ( الاريطيون ) : .7 4 8 4 74 4[ 
ارطبون الروم : .؟ 2 9؟ 4 256 الا 

ارطيون العرب : 57 #62 

اركيسسيلوس الثالث : 118 ؛ هلا 

ارما توسة : إلا 

اروى بنت عبدالمطلب ؛ لام 

ادوين رومل ( قائد الماني ) : * 

استرابون : ؟/ا 

امسر حدون ( ملنك آشوري ) : 6" 

الاسكندر سفيروس : 1178 

الاسكندر الكبير ( المكدوني )1784564512 
آشور بانيبال : 6" 

افريقش بن صيفي اليماني : 1١11‏ 

اوتيخوس ( البطريق ) :97" 

اولاد محمد( انظر : محمد شريف مراكشن ) 1١75:‏ 
اير ففنج (موؤرخ) :1/7 

ابو ايوب الانصاري ( انظر : خالد بن يزيد ) : ١١19/‏ 


ءا كاه 


ةا 
توس (الملك) :بو 
بعلر (الفرد) :م 
اخ اوعد تحريت ازو رو درا )ا ا 
إرا إن ميس عيسلان : بو 
:دح إن حسسكل : م1| 
يروكوبيوس : بم 
برأجقى - يرنيق ( زوجة بطليموس ) : +1 
بسر بن ابي ارطاة : 160 الخارطة 6 5 
بطليموس الثالث : ونون مسن 
أبو بكر الصاديق ( ابن ابي قحافة) : 15 ل 0 00 
6 لا اب 
ابن ابي قحافة ( انظر : ابو بكر الصديق ) : )١‏ 
البكري: 6م - 
يلوس : .2ق 


البلاثري ( أحمسد بن يحيى ) : 2116 2166 


1 
يلني ( ا مؤّرخ ) : 178 
بوك (القائد الالماني) :م١‏ 
يومبي ( قائد رومالي): 6- 
بيجماليون : 1١١‏ 
لوز » بيلوسيوم ؛ انظر الفرما 
اشام 
#بودور : 471491 لاا »7 ؛ 5/الخارطة ؛ إل/ 
-جع- 


سالوت :1 181 

جريج بن مينا بن قرقت (انظر ؛ الفوقس) * 
جه تشيان ( الامبراطور ) : 1١5٠‏ 

5 ْ 


الجلندي : 1" 
جنادة بن ابي امية الازدي : 114 
جناب بن جنادة ( انظر : ابو ذر الففاري ) : 1١1‏ 
جندب بن عمرو الدوسي : لاه 
جوفر(قائد):م| 
جوكوف( قالدروسني):ه" 
جيفر ( ولد الجلندي): 56 
صضعحه 
الحارث بن الحارث : لاه 
حافظ الدروبي 5 : 
الحجاج بن الحارث ( بن قيس بن عدي ) السهمي : 07 
الحرث بن هشام : 4141 ام 
ابن حزم : 1121 
الحسن البمري : 151 
حنا النقيوسي : ]الا 
5-2 
خارجة بن حذافقة العدوي :4/64 ١1541166 1٠.‏ 
خالد بن الوليد المخرومي :19/451 186 22045841574154 
9ه 5864 » كلالا. 
خالد بن يزيد (انظر : ابو ايوب الانصاري ) :1117 
ابن خل دون : (112 : 
00 
ابوالترداء: ام 
درغو لتش ( قائد الماني ) : ه 
دومنتيانوس (القائد) : 1.5 
قتكدو ( انس + ايسان زد 
ديشفول ( الجنرال) : 5 
ديودور الصقلي : الا 


975ا-ه 


الات 
ابؤ ذر الغفاري ( انظر : جن دب بن جنافة) : /111 


1 صقت 
ابورافع (مولى الرسول) :8م١١‏ 
وبيسة بن شم رحبيل ( بن حسنة) 1١15:‏ 


١١8: «لبورمثةالبلوي‎ 


روبيس ( قاقد روماتي ) : ١م‏ 
روكو زفسكي ( قائدروسي):"”" 
رونشتات ( قائد الماني) : :او 


دزه 


الزيبير بن العوام الاسدي : هلا : لالا 4 كلم ؛ لاو ".1 4 .(ز؛ 
4117 6م1١.‏ 
زياد بن ابي سفيان ( انظر : زياد بن أبيه) :1" 


95905 

سالم الآلوسي :4 

سالم (مولى ابي حذيفة): ١6‏ 
باليميو سن مساقيروسن :188 1 6[ 

88  ) سمرحبوسن:(اقائيد.ووماني‎ 

موز مستتوشن (الللسات )1 6ه 

سعد بن ابي وقاص 1١1141١14151‏ 

سعيد بن الحارث : اه 

سعيد بن خالد : (؟ 6 5ه 

سقناق بن زهي «الشوواي 111 

سلمة بن هشام بن المفيرة: لام 


يي 5 


سيل بن عمر :141 
سيدي خريبش : 1١716‏ 
سيدي غازي : 1١١6‏ 


دش 
الشافمي (الامام) ١6:‏ 

شرحبيل بن حجية المرادي :856 4 1١١8‏ 

شرحبيل بن حسنة 5١:‏ 5921414 الخارطة ؛ دغ 6ت 3466 
شرشل(ونستون): ١6‏ 

شريك ( بن الحارث ) بن سمي 2 ١١9761١54 1١.9‏ 

تليق (َاقَاكَنَدَ المساني 71 


سس ص سه 
صالح مهدي عماش ( الفريق الأول الركن ) ١‏ ؟ 4 5 
صلاحالدين الابوبي 151451 
الصفاقصي ( علي بن احمد الشرفي ) : 175 
عاض 
الفح ساك : اه 


طارق بن زياد:" 

طليب بن عمير بن وهب ١‏ ”م 

طهباقر :و 

طهراقة (انظر : ترهاق ‏ الملك الحبثي ) : 516 
ظيخار نفل : ١1‏ 


ل 64ؤاه 


ساعه 
العاص بن وائل : و[ )!| 
عباد ( ولد الجلندي) : م 
عيادة إن السالت الخورجي | إلى الزلبه ارقي الصاعتىين 
احترم الاتنضاري ) :115 , 
ابن عبدالحكم (عبدالرحمن ) : /9؟ » 9م 4 1,07 6 ١41‏ 
عبدالرحمن بن شرحبيل ( بن حسنة ) : ١١١‏ 
عبدالتطيف اللبفدادي ١١١:‏ 
عجدلة اتن الحسارث بن عسوم الدع 11/6 
عيبدالهاين خداسةين قيس السيمي : 117 1و0 ؛ 0 
عبد الله بن الزبر ( بن عبدالطلب بن هاشم ) : 0ع :1م 
عبدالله بن سعد بن ابي 


11 
ا 000 
عبدالله بن عمر بن الخطاب : 1م 

عبد الله بن عمرو بن الساص 5 .4144113 1١و‏ هلا 
عبدالله بن هبيرة: ١6414‏ 


إبوعبيدة غامر بن الجرام 5 ط[1 0 614 مم ار ف وو يا 
5؟ 4 5# الخارطة ؛ مع 86م عم, 


عتبة بن ابي سفيان : ١١‏ 
عشمان بن طلحة : م؟ 
عثمان بن عفان : ١1/4 38» 7#( 4 ١‏ 
عدي بن عامر : اه 
العقاد ( عباس محمود):؟١‏ 
عقبة ين عامر الجهني ( المكني ابا حياد ) : ١١0 4 1١١5‏ 
عقبة بن نافع ( بن عبد قيس بن لقيط ) الفهري : 1١١54 1١5‏ 4 
21١66 4 17‏ 7؟!1 الخارطة 6 16.6145 . 
عكرمة بن ابي جهل 4562414١:‏ اه 
علي بن ابي طالب ( الإامام ) : ه41 1845.419 ١544814‏ 
عليضار ( انظر : دبيددو) : 1١71‏ 
0 


2)» 


عمارة بن الوليد المخزومي : 158 

عمركبن الخطاب 1١841١665:‏ :158415111941615 
16 8 عو اوم 7 دونه 17+ 
7 1 1106 1414 116 112 و برملاء 
د ل لمت 0 14 4 ف 2 21041 


عمر بن الطفيل بن عمرو الدوسني : 8ه 


عمرو بن العاص ( بن وائل بن سعيد بن سهم القرثي | السهمي : 
ذكر في معظم صحائف الكتاب . 


عمرو بن سعيه بن العاص 5 1ه 
عمرو بن معد بكرب ( معدى كرب ) الزبيدي ١5:‏ 
عميربن وهب الجمحي ١١8 41١8 ١‏ 
عياض بن غتم: 16م 
دسق 
ايو الفرج العبري : 51" 
فرعمون:57 
فوش( قالد فرتي):؟١‏ 
55 
القاسم (ابن الرسول محمد) ١:‏ 
ابن قتيبة: !118 
قتيية بن مسلم "١:‏ 
قراقوش الارمني ( القائد ) ١7":‏ 
قرأةبن شريك 1١16:‏ 
قططين : ١15‏ 
القضاعي : 1١11‏ 
القفطي : 1١78‏ 
قمبيز (الفارسي):1١١1‏ 
قيس ين الساض السهمي 1111 


-5ؤا- 


قيس بن سعد : 5م 
قيس عيلان : 1١19|‏ 
قيصر :"020" 
55 
كراكلا ( الامبراطور ) : 178 
كسيرى : 65 
كعب بن ضتة العبسني 1١18:‏ 
الكندي ( صاحب كتاب ولاة مصر ) 2 1م 


اللخمي : 8لا 


55 
لودندورف (القائد الالماني ) 6ن 


سمت 
مالك بن ابي سلسلة السلامي :85 4 1197 
مالينو فسكي ( القائد الروسي ) : > 
المأمون بن هارون الرشيد ( الخليفة ) :5غ /ا- 


. مانشستاين ( قائد الماني) :51 


مانوثل ( منويل الخعي ) : 1١1١6‏ 

محمد ( الرسول ‏ رسول الله ب النبي ) : ١1/414‏ 5954194 4 
ا ا ا اف را 2 ل ا الست 102 2 

محمد بن مسلمة الانصاري 1 4485 111 

محمد قريف مراكشش (انظر : اولاد محمد) :مم١‏ 

الالجي ( قاتند) :115 

مسلمة بن مخلد : لا؟ 586 ١1541١54‏ 

ميلعة التعدات 11 

مصطفى كمال : " 

معاذ بن جبل : 1م 


- لاقاا- 


معاويةين ابي سفيان : 16 594 594 :55:55 5؟ امه 
لا لاه 

معاوية بن حديج الكندي 5 1١1841١١‏ 

معد رابو قيس عيلان): ١8(‏ 

الحواإبين ال الناطي) م 


اضنا 


المقداد بن اسود الكندي ١١5:‏ 

المقدمي ( انظر : البشاري المقدسني) : 

١5194 57: المفريزي‎ 

الملفوقس ( البطريك سسيروس ‏ كورش - قيرس 
قرقت (كريكور أو جريج) 85-85219114551 .1١١584‏ 

المكني ( قالد):/١١|‏ 

أيو موسى الاشعري ١:‏ 

مولتكة ( قاند الماني ) 451 ؟1 

مونتغمري ( مونتكمري ) القائد الانكليزي :25 175 

١551: ف)‎ ١ منتولى‎ 


1د 1 ةك 
بز كسد !و 


نابليون بونابرت : 5 
ناصر خسو (الرحالة):١؟١1‏ 

نافع بن عيد قيس الفهري ١١61‏ 
النجافي ( ملك الحبغضة) :1865616 
نعينم بن عبدالله العدوي : 8م 
النووي:؟١‏ 


هانييال:» 
هبار بن سفيان المخزومي : لاه 


- مضا - 


هرقل (امبراطور الروم) .52019 4:.# 4546 (هم 54ت 54مء 
>4١‏ الا 4 كم )مم5١‏ ؟١١.‏ 

هشام بن العياص : 8م 

هنند نبورغ ز قائد الماني) ١8651‏ 

هومير : .18 

1١١. : هيرودوت‎ 


505 
الواقدي (محمد بن عمر)1ات 
وودان ( مولى عتمرو بن الساص) : 7ا؟ 1١164116‏ 4 لازا 
الوليد بن عبدالللك (١‏ خليفة اموي ): ١١5‏ 
الوليسد بن المفيرة : /11 
17 
باقوت زالحموي) 9١:‏ 
زيند بن ابي سفيان : 41 4 68 الخارطة ؛ 60 4 6ه 
يزيد بن ربيعة: 4١‏ 
توحتتا( قائدرومي):916! 
يوسِف باشا القره مانلي : /1901 
بوسسيفوس ( الموّرخ اليهودي) :41" 


-1١9595- 


5 فهرس الامكنة والبقاع 
3-5 


ابن غغازي ( انظر بنفازي ) : 176 

ابو الاصب : 14 » الخارطة 

ابو لونيا(انظر : سوسة ‏ سوسا): 178 1864 

ابو نجيم 1١58:‏ 

1١5 : اجدابية‎ 

الجعس ايو 1 مدية عا اسلو م قاع عم وإو 656 
؟؟ الخارطة ؛ مع اهم 4 امع لزه (/ا1554. 

١١6 : اخميم‎ 

اربد :47 الخارطة ؛ 1ه 

الاردن ( شغرقي الاردن ) :8 © 61 »72 الخارطة : 56451 
كللعلالااء. 

ارسينوي ( انظر : توكيرا): 181 

الازبكية : 278 1/ا الخارطة ؛ ( حديقة) ا/ 

اسرائيل :8 ؛ للا( 

اسصتبول : 1117 

الاسماعيلية : 515 

الاسكندرية : 2199 21.418 56459600011 554 ةلاه 4 
4١45ل"‏ »2 55 الخارطة ) (/[؛ الى 4 لام : /ا.1 مياه 
11٠5411: 411111١41١.‏ :186ا١ا»‏ 
ا ي 16 قذز اخكااء 

اسكينة : 9؟١1‏ 

آسيا الصفرى1 .15 

١١8 : الاشموئين‎ 


اطرابلس ( أنفر ؛ تريبوليس - طرابلس ) ؛ 2161 167 6 ١68‏ 


300-0-- 


إفريقيا : 11 ؛ ( ولابة رومانية .16) 41664 .دا 

تيا الشمافة سمال نري : :00 10 415 ؤ؟ل»؛ 
6ل 16 ماوال شاو وسر موه قال 

! الاتطار العربية: ما 

إكاديمية الفنون الجميلة : ؟ 

إليونثة ( انظر : باب اليونة) :1 

ام دنين ( انظر : المقس ) > 7 الخارطة + 476 74 » /ا/ا 

إبوريا ( اسم طر ابلس )1 189 

انطابلس ؛ ( انظر : برقة):1 16041641841559 

انطابولشى : ( انظر : بنتا بوليس ) 1 11 

انطاكية : 47؟ الخارطة »4 6ج 

الامرام :51" 

اوبارى : ( محافظة) : /8ا 

(6١ 4 (6. 4 ١4 : ) اوبا 5 زاويات‎ 

ابطاليا : ."117 

: ه146 

بلياء : ( انظر : القدس ) : 61 4 مه 

ل اناه 

باب الحديد :-85 الخارطة » ١.7‏ 

الناب الروماني : 64 الخارطة » هة 

باب الفاتحين : 55 

| بل ( في العراق ) ك7" 

بابلبون ( بابل المصرية باب ليونة ‏ اليولة ) :5545 4 58 64 80 + 
514 الخارطة » ١لا‏ » 78 24 “الا الخارطة » ملا 4 1 4 
لا/ا » ملا » ولا » الخارطة ) م » "الم ؛ عملم 2 425١|‏ 57»؛ 
هذ ) لزؤ 2 كو )2 [.( :4 ".| 4 هل( )لام( 4 مل ) 
ف ل اما 

بادش ( المرج ) : ١5‏ 


, 3 


3 لل © 


البحر الابيض المتوسط : 28 »© 60 الخارطة » 6م 4 59 5غ 
لتككة الخارطة , ازرء .مره إعورء 6074 
لا 

البحر الاحمر : 16 2 م5 6 م 

البحر الاستود : ١926‏ 

البحر الميت : ؟6 » 9 الخارطة ؛ ١ه‏ 

البحيرات المرة : 1 

بحيرة البرلس : 51 الخارطة 

بحيرة التمساح : 54 الخارطة 

بحيرة تنيس ؛ 51 الخارطة 

البحيرة المريوطية : 1١1١‏ 

>4١ : بدر‎ 

برقة: 6ل 218642 155 |"( 952 1564| 1564 551:1 :١‏ 
9255| 2152 ه؟( 4ل.ه( 4 اوهلا 

برقة : ( انظر ؛ انطابلس © بارش ) : 158 © 1188 

برقة التركية : ١17.‏ 7 

بركة الحبش : ؟// الخارطة 

برنيقي ( برنيق ) - ( انظر * بنفازي ) : 178 4 1١85‏ 

البشرو دات : 1١١6‏ 

بصري : 617 الخارطة 

النسرة 1.2[ 

بطولمياس (طلميشة ‏ طلميثة) : 1١85‏ »© هوخا[ 

بفداد : 55 2 ل/إ5 2 ,١11ل‏ 

1١16 : بنا‎ 

يننا بوليس ( انظر ؛ اتطابوليسن بت انظائلس ب المدن الخمسة) 
1 1 

بنغازي ( انظر : ابن غازي ) ١84 © ١8‏ 4 !14 الخارطة 


1 000-- 


0 


بلبيس ( فلبيس ل فلابيس ) : « 6 وم 5845426 الخارطة »© 
الا ع هل . 

١١. : بلهيب‎ 

بورت سعيد ( بور سعيد ) : 5 25 54 الخارطة 

1١6 : بوصير‎ 

بيث جبرين : 19 الخارطة ) م6 4 اه 

يروت : 14# الخارطة » ١‏ 

]| البيضاء : 1990 : 

| بئر السبع : ع الخارطة 4 م6 

بثر العيد : 54 الخارطة 

ببعة اليهود : 65 الخإرطة 


9-2-0-5 
بوك : 14١‏ : 
تراغن:: 1 ء بم 
ترعة أمير المؤمنين : /ا/ا1 
تريبوليس ( المدن الثلاث ) ( طرابلس ) : 185 4 1١5.‏ 
تفيس : عم ع وم 
تئيسن : ١١6‏ 
تورتنو : 1١7,‏ 
توكبرا (توكرا ل توكرة ) : 88( »2 21*88 1864 
تيا ( سنتاريون ) : 18 
توتنة: هو١ط!‏ 
اتونس 8١655‏ #2 8496| 5 .11 1]96 الخارطة ١6.‏ 


7 ضع - 
الجاببة : > 
جامع اشبيلية : ؟؟١‏ 
- 551 


جامع باب الجوامع : 111 

جامع دمشق : ١١١‏ 

الجامع الفلاني : 1١.‏ 

جامع عمرو : 7١‏ الخارطة 

جامع مراكشن : ١١1‏ 

جامعة بغفداد : ٠‏ 

جبال مؤاب : ١ه‏ 

جب حوران الدروزي : 1؟ الخارطة 

جبل الشيخ : 47 الخارطة 

جبل العمرب : 62015 15 

جبل المقطم : ٠/8‏ الخارطة 

جبل نفوسة |( الجبل الفربي) ١6١:‏ 
حرش : 517 الخارطة 

١97 4 1١85 : جرمة‎ 

الجزائر : ١11‏ الخارطة 

جزيرة بلاق : */ا الخارطة ‏ * 

جزيرة الروضة : ؟1/! » 77 الخارطة »> 4 الخارطة » م 
الجزيرة العربية : ١5.4 1١544 ١| 2» (7.4 5642١5‏ 
جزيرة فرسا : 77 الخارطة . 

جزيرة الفيل : 7 الخارطة . 

جزيرة الوراق : */ الخارطة . 

الجليل : 4 الخارطة . 

الجمهورية العربية الليبية ( انظر ليبيا) : 165 
الجوامع الستة : ١1١‏ 

الجوف : ١617‏ الخارطة . 

جولان ( الجولان ) 57 الخارطة . 

الجيزة : */ا الخارطة » /ا١١‏ . 


- ٠65 ات‎ 


0 تا 
الحبقمة : 1982524011111 544ا. 
الحجاز : له »2 18( ؛ وول لا( . 
الحرابة : 151 
حلب : 6ه 
حلوان : 7ل" » 4 الخارعلة . 
| حص ١‏ 52 © 8 الخارطة ؛ 6ه 
! طين : 6١‏ 

35-5 
خمس : 1184 4 1490 الخارطة . 
خيس 5 54 الخارطة » .. 1١‏ 
خليج أمير الموّمنين : “ا/ا الخارطة . 
الخليل : 1 الخارطة . 


اسم امم 


دائن : " » ا؟ الخارطة » م6 

دار الامارة : 5ل 

| درعا ( بوابة درعا ‏ ثغرة درعا) : 81 » 19 الخارطة مع 50 © 0 
أ الخارطة ؛ لام 6 515 

دقهلية : 116 1186 

| دنا النيل : 87١1‏ 6 878 » 74 » للا 4 /ا١.1‏ 4 (دلتا مصر )١١1١ 6 ١١.‏ 
أسشق : وء وزع و؟ه 2 4 م6 الخارطة ؛ باع الخارطة لام ؛ .15 
|المتهور : 61.5 ١١.‏ 

| امياط : 5 الخارطة © 11841186 

١١16 : سرة‎ 

الديار الاسلامية : 35 


مآ س 


الدبار المربية : 55 

ديالى ( منطقة ) ١6:‏ 

ذات السلاسل : 142406 2142.2 5؟ا ا ب ال؟ 
5105 

رؤوس الادراب : 51 الخارطة 

رشيد : 51 الخارطة . 

الرمتاء : /ا؟ الخارطة , 

الرملة : 8 الخارطة » 1م 

روما: 245 .؟( 

رفح : 56 »2 56 516 الخارطة » هلا 
قت 

زاوبة رذين ( انظر نقيوس ) 1١8:‏ 

زقاق القناديل : ١؟1‏ 

زويلة : 7117 4 110 24 ١17/‏ الخارطة » ١5.‏ ( زويلة بني الخطا 

كطلاء 
زواغة(اسم صبراطة): 15١‏ 


اعم اس ممه 
سايرين : ( شيرين ‏ وهي قورينا) : 188 
السامرة : 68 الخارطة . 
سبخة البرذويل : 5 الخارطة . 
سبراطة ( صبراطة ) : ١51/‏ الخارطة ٠.‏ 
سبها ( محافظة ) : /9ا8١1‏ » /157 الخارطة , 
سخا ؛: 59 الخارطة ) 1١.‏ 
سرت ( سورت ) ١61/24 159561١58:‏ الخارطة 6 155 
سلطان ( مديئة سلطان ) : 174 
سلطيس ( سنطيس ) : 59 الخارطة © 1١١١‏ 


- 5٠615 - 


و سس 


سنطيس ( انظر سلطيس ) : 

سهل البلقاء : ٠‏ الخارطة » 0؟ الخارطة 

السودان : .م( 

سهل حوران : 497 الخارطة 

سورت ( سرت ) :78( »009 1406 الخارطة , 

سورية م »؛ م0 ء, .بم ء مع الخارطة ؛ لام ؛ ااا 

سوق الحمام : 5م 

سوق القناديل : ١١١‏ 

سوسة : ( تونس ) : +18 » ( لسيا) انظ ابولوثينا : 8؟1 6 /1519 
الخارطة 

التويس ( قناة ) : م18 52> 

سيزاتياكا( قورينا) : ١‏ 

سيتاء : 05 16 , اد 

8 لت اتن بت 

الشام ( يلاد الشبام ) :419 16 نطلا يو ,كه زم عدوي ء ودع 
ال 155 11854 + (الساحل السافيب البسواحل 
الشامية ) : (5 4 ١‏ 

شبرا : /ال/ا » الخارطة 

شحات ( قورينا) : ١١1‏ 2 ه1١‏ 176 الخارطة 

الشرق : 19> 

شروص : 11١6415.‏ » (ؤاذي 51 : لاوا الخارطة . 

١16 : سطا‎ 


نس ص سه 
صبرَاتة : ( صبرانا صبراطة ) ( وانظر : سبراطة) : 95( 16.4 6 
ل اا 
صحراء افر بقيا : /151 


لاه؟ ا 


1١56411١8 : الصميد‎ 

صفين :11 6ه61 5.2١5‏ 6 ه15 544449252 ءءء ونا 
صور : 5# الخارطة ©» [1 

صيدا : 48 الخارطة » ١1‏ 


سطات 


طبرق : ١47‏ الخارطة . 

طبريا : 5ه »© بحيرة طبريا : 5 الخارطة » /1؟ الخارطة . 

طرانه : ( انطر : طرنوط ؛ ترنوط »© ترونيس ©» بررانتوت |1551 
الخارطة » 1.4 4 1١95‏ 

طلميشة طلميثة : ( بطوليماس ) ؟18 4 ه١1‏ 

الطميلات : ( وادى ) : ١‏ 

شيا (طوكرة ‏ توكرة ‏ توكرا ‏ توكيرا ) : ١61/4 1١75‏ الخارطة. 

الطيئة : 55 

طرابلس ( انظر اطرآبلس » واويا) .615 1554161 

طرابلس الشام ؛ 49 الخارطة » 11/1 

طرابلس الغرب : 4186654658[ 96)2 1١645548606‏ ها 
ل ل لظ شل 2 شل 2 تن بن لشن تمض 2 شلك 
.1154102415141 4 ل؟١‏ الخارطة ؛ ١55‏ © .16 * 
لت 

طرابلس : ( خليجها) : 115 

طرابلس : ( سورها) :675 1١59‏ 

طرابلس : ( قلعتها ) : ١58‏ »؛ لا١‏ 4 1١1١‏ 


ساعد 
العباسية : 1/4 الخارطة 
العراق : ؟ 4 8661154655( ١514‏ 


- غ5 - 


المريش : (رينو قولورا ) : 56 ؛ م4 » هلا » 15 الخارطة ١١9‏ 

العقبة : 11 ؛ 1١‏ © 5 الخارطة ؛ ( الخليج 67 ) ؛ 5غ ؛ الا 

عمان :8 4 565 4 8 الخارطة ؛ 9 الخارطة 

عوتيقا : 1174 

عين شمسس ( هليو بوليس القديمة ) : * » م« 596 الخارطة لالا » 
كرية عين شمس الحالية 4/ 4 9/ الخارطة ؛ ١م‏ + كلم ؛ 
كما 

ين الصيرة ( بشكر ) : 7 الخارطة . 

المع 


عطاقت 


غدامس (غدامس - كيداموس ؛ كيدامي! مع ل انم ١174‏ 
نحمرة: .5 24 8 الخارطية ؛ م14 


كت امه 
فاسيس : 5م 
فاقوس : اا 
محل : 57 الخارطة » ه؟ ؛ 7 الخارطة » 14م © 
الفرات : م 


القرما : ( الفرماء » يلوز » بيلوسيوم ) : 5 5164 5/4354 4 لمت ؛ 
الخارطة: » 7١‏ ؛ هلا » 
الغرماوية ( القئاة وتسمى البلوزي ) : 5 
فزان : .1 » ١49/‏ الخارطة 6 1١19/4185‏ 
القسطاط 1 5 6 زىة م انز نه مالو ع كز ع اناي[ واطرل» كزرة؛ 
ا ل 2 لق ف الملا حل 
فلسطين : “64# 6 84م 15416456 4 9ك زم موئ اوج 
يه 4 6ه 6 4ه 6 اماه عمف فاه 8 59 1 مه 1 6 + 
رع ها عه" »6 17119 374 السسواحلالفلسطينية > 


3 ا 32 


المتحف العراقي : 6" ١‏ 
محافظة البحيرة : ١.4‏ 

محافظة الشرقية : الا 

المحافظات الثسرقية ( ليبيا) : "| 
المحيط الاطلسي : 1١12( 4 ١7.‏ 

المدائن : مه 

المدن الخمس ( نبتابولس ) : 1175 

مدينة السلام : 1١.‏ 

مدينة سلطان : 1174 5 
المدينة المنورة : 11 5864 215254 هه5”3”425 4 ه5” 584لا( ١/64‏ 
عراقية ١15‏ 

مراكس : 171 

المرج : 11 64 5؟1 4 /1؟1 الخارطة . 
مرج الصغير : 57 الخارطة . 

مرج عامر : 49 الخارطة ٠‏ 

مرزوق - مرزق :619261851 15974150 الخارطة 
مريوط : 119 

المسجد الاقصى : "5 

مسجد أهل الراية : 115 

المسجد الحرام : 55 

مسجد عمرو بن العاص : 55 481.64 1١1‏ 
مسجد الكوفة : 119 

١١.١ : المشرق‎ 


- 51١5- 


مصر 1 4# 6م 166969526 6ه 6 م 851:22 6 هكء 
1 »بالا حاجنو ب عم ع ممه حكن بم امه رىه 
9256 مع دع لا" » 5 الخارطة » إلا 4 75 » “الا » 
الخارطة : بايا » هلا » ولا الخارطة » م »9م 4 6 ؛ لالم > 
/ا.1 » 11١54 ١04 1154 (١م » (١‏ 5.804 15121 ؛ 
عكر ءط؟ ل »4 !)( 2" 1144 4 ل؟1 الخارطة » 
لي لل لم افمللى 12 ذلك رف 2 ل ف 

مصراتة:(مصراتا):5” )”| 

مطروح : 1595 

المغرب : .؟1 464١52‏ 4؛24.ه|4؛اها 

مقبرة سيدي خريبش : 194 

, مقدونية : 188[ 

القس ( أنظر أم دنين ) : 7٠‏ الخارطة ©» 5/! الخارطة 

المقطم ( جبل ) : 86416 » 5/ الخارطة » (/ 

مكة المكرمة : 1 2 “59 ؛+لم؟ 4 (4 

ممقيس :55 » لاا 

منف (عاصمة الفراعنة) :51 (منفس : 56). 

منوف : الم 5م 1.86 

منية الامراء : 8/! الخارطة . 

5*2 882600١5614: مؤتة‎ 

الميدان ( حارة ببفداد ) : /ا” 


الناصرة : 4 الخارطة , 

1١41 : نالوت‎ 

نبع ابولو : 116 

النبي يونس (تل ) انظر نيتوى ) : 1 


-198؟ سه 


1١١. : نيسابور‎ 

النوبة : 51 

نيكيو ( نيقيوس ) : 59 الخارطة ؛ (زاوية رزين )41.541.811 
115 

النيل ( دلتا النيل » وادي النيل ) : 8؟ » هم" 354 4 5545 5354 ؛ 
5 5562 542 »4 55 الخارطة » 5لا > 4لا » لاا » لا 4 ثلا 
الخارطة © آبزا ع ث 6 1217 اللو زا 16 4 بؤللاة وؤأوة 
65417111 /4.ه٠؛‏ 

نينوى (تل النبي يونس) : 56 


ات دا 


هليو بوليس ( انظر عين شمس ) * 
الهند : 5 


وادي الاجال : 1١1/‏ 

وادي الرقاد : /ا؟ الخارطة . 

وادي عربة : 64 

1١154 117 4 1١/ : ودان‎ 

وذارة الثقافة والاعلام : 5 

الوطن العربي : 17 4./ 

ديد 

١/1 : شرب‎ 

اليرموك : 5545141541862 4ل .4ل" 54" 4554 
* الخارطة » م6 ©» 65 »2 69 الخارطة » لاه © 515 2 515 4 
قن للك 


-516؟ س 


( انظر : عين الصيرة ) : 7 الخار. 
0 ف الى لط لضن 


يدس (انظر يوسبر يدس) 
/ 


ب 8١؟‏ - 


كفن السك 265 
: قلسا 
اليس لبس ةالص راذا ,لياع 
الجمهوبية بناء ” 


مشايع! 


